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وكنا به عالمين . ان قال dary‏ وقوه ما هذه الت 4 


عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها عابدينم . قال لقد كنتم انتم و أباؤكم في 
ضلال مبين . قالوا اجئتنا بالحق al‏ انكر مر قال را ۳ 
ی 


لسموات والارض الذي فطرهن Lily‏ على فلکم من الشلاهدین وتالله 
اکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین . فد 4 جذاذا الا كبيرا لهم 
اعم : يرجعون . قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن HOST)‏ ¿ . قالوا 
سمعنا فتی يذكرهم يقال له ابراهيم . قالوا فاتوا به عل | 


لعلهم يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم .أ ل قله 
خبیرھم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون . فرجعوا الى اللفاسهم فقالوا 


م انتم الظالمون . تم نکسوا على رؤوسهم لقد د 
يدطقون . قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شیکا ولا یط 
لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون . , ; 


at‏ حي ا ہے کے 
)١(‏ الآبات من ؟4 إلى ٦٦‏ من سورة aayi‏ 
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- ما قبل الشريعة 
- السباق الاعلامی 
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CER RES 


-lo__al 
t .. احترت في الأهداء‎ 


ففي زمائنا هذا , اختلطت رڑاٹا في الاخذ والعطاء . ممن نأخذ ولمن نعطي ؟! ولماذا نأخذ 
ولماذا نعطي ؟! فالمساحة التي اصبحنا نعيش عليها ٠‏ غدت بعمر السئین Jil‏ من طموحاتنا في 
العطاء . لکنها صارت في الوقث نقسه اکبر من رغباتتا في الاخذ . 

لم تعد الدنیا هي تلك الساحة المكشوفة , للهواء والشمس والقمر والنجوم والسکون . 
ولم تعد هي تلك السجایا الطروحة على بساط العفوية وحسن النية .فان كل ما حولنا ملا فراغا 
كان هو GAY!‏ .ما بینٹا وبين الجهات الاریع .وما بيننا وبين السماء . فامتلا کل شی» من حولنا 
وصار صاخبا بایقاعات الحياة وتقلباتها , حتی لم تعد هناك فرصة ؛ لاي منا ٠‏ ان یقادر مکانه 
ویترکه ٠‏ فضعفت yall‏ في مواجهة تحدیاتنا . 
وکان من سوہ حظنا , ان الحقيقة مربوطة بالعطاء , وان العطاء هو قن الحركة ق ما 
سادا 

ولقد وجدت نفسي ٠‏ في لحظة لن تتكرر . el‏ آفلت من قید مكاني ' ووجدتتي لحظتها 
قادرا على عطاء محدود بمساقة افلاتي من القيد , 

لكتني احترت فيمن يأخذ عطائي 16 

ذلك ان القيد كان واسع الانتشار حين افلت منه . والجميع تحته کانوا یذرفون دموع 
الظلمة والحرمان .0 ۱ 

فالى كل من لم يعد قادرا على سمعي Ky-‏ من اقعدہ حديد القيد عن الافلات . وكل من 
حبست الجدران اصوات صراخه , وكل من عشق تلمس الشعاع بين شقوق القلاع . وكل من 
حاول التسلق الى النافذة . وكل من سكن الحزن فواده » ك سکتاہ في احزان الحرية وماتمھا . 
وكل الذين راحوا تحت التراب يدفئثون غبن الاقدار ومصرع الكرامة . وكل الذين انتظروا 

الى كل هؤلاء .. اكتب اليكم من الكويث هذه الواحة السالمة المسالمة الثي تحتضن كل 


A 
TPA; 


لكم اهداء 4 


۱۳ ۲ a >۰ 


١ Tis ‘ ۱‏ 
oe ~~ 1 1 ae 1‏ ہو in‏ 
“tees er‏ ھ اہم +1" ا ایم ۲ سور ا ر يبان ا ph‏ 4 


۳ 


عر oa‏ ہے 


g‏ البدء لا بد من الاشارة ‏ الى ان مشروع هذا الكتاب وضع ف ماير ری 
عام واحد من اعلان الرئيس السوداني الخلوع جعفر نميري لقراران ae‏ 
الاسلامية . وقد نشرت الخطوط العريضة منه في سلسلة حلقات بجريدة , ات 
الكويتية بعنوان « العاصفة والجذور » في ذات التاريخ المذكور . E‏ 

ye ان قرارات نميري ستجتاح بظلالها‎ ٠ في حلقات العاصفة تلك‎ Sin, 
| سياسيا بالغ التأثير على حياة الشعب السود اني . واعترف بانني كنت احسب ان سقو‎ 
| النظام بات اقرب مما يتصوره اصحابه » لكنني مع ذلك ما ظننت انه سينهار بعد ئ‎ 
۱ . » من حلقات د العاصفة والجذور‎ sal, 

وبعد سقوط النظام فكرت في توسيع حلقات « العاصفة « بحيث تشمل pl‏ | 
التفاصیل التي رافقت مسار واحد من اعتى النظم الدكتاتورية العسكرية . لیس ز 
السود ان فحسب بل في عموم دول العالم الثالث . ولقد حرصت على ان اختتم هذا JS!‏ ۱ 
بالعام الذي سيق سقوط نميري ؛ حیث ان الثورة التي دكت قلعت ٠‏ لا بد من تسجيلهافي | 
کتاب متفصل هو مشروعي الثاني : | 

ولقد حرصت عند تناولي لقرارات الشريعة ان اعرض للتاريخ جملة من الوقائع 
ا سی رام اعلان هذا القرار :ولم يكن فعکنا ان نجتزیء من العهد السياسي 
لنميري ء حقبه دون سواها , لنقول انها كانت سببا مباشرا دفم الرجل الى اعلان نفسه 
اماما “دلق أن et‏ 1577 الس کر قیها Genes‏ الننودان. کانت AIS‏ 
الروليت ٠‏ اتصالها ببعضها هو سر کیانها المقامر . 

وحقيقة الامر . ان نمیری كان حاكما بتعا 5 
الروليت كما سیتضح من الفصول القادمة اکس ا 3 7 
الارقام الخاسرة لكل من حوله . حتى اذا ما اند بسر الرقم الرايح ويترك کل 

وو oe‏ دوران القرص كان هو الفائز 


ودولته وشعیه بطريقة 


الارحد Lace.‏ كان A‏ ی ¿ تحت al‏ 
ف ن الاخرون بتراکعون اقد امه Lib‏ للصدقة = 0 
عليه القامرون « بوتيتة اللعية pa‏ ۶ والتة ويسعيا .لا یملق 


داسي . الذ ي عاشه السود gh‏ 


یراقبون ٠‏ رجل الرولیت ٠‏ وهو یتلاعب بمصائر القامرین حوله ؛ حقية بعد حقة 
Lles‏ تلو آخر . وتهجا وراء تهج » حتی غرق ww‏ ارقاخ القرص - 02 


تسلسلاتها ومعاد لاتها . فما عاد قادرا على الاحتفاظ وحده بالرقم الرابع . فکا- 
ضاع منه کل شيء في لحظة خاطفة » تماما كما هوحال القامرین عتدما يدق ولهم 3 
التداعى الاخير . aa‏ 

ومن جانب آخر , فربما لا يكون بالميسور ان نقطم جازمین . باخطر ال 
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السياسية التي عاشها السودائیون ٠‏ خلال اربعة الاف عام خلت . لكنني اكاد ارمي 
باليقين ٠‏ ان الحقبة التي يتناولها هذا الكتاب , مجزاة او مجتمعة ٠‏ ھی واحدة من اكير 
GIG‏ معالم سياسية بارزة في حياة الشعب السوداني . سواء لجهة دراميتها او لجهة 
اعتزاز الامة السودائية بها . 7 

وکانت اهمیه قرارات الشريعة عندي , انها ذاهبة لان تشكل في اي زمن سياسي 
مقبل , ظلا لا مترامیه الاطراف , لنتائج وسلوکیات ومثل واخلاقیات واقتصادیات مرحلة 
هامة من عراحل التطور السياسي J‏ السود ان . 

ففي التقدیر ان الامم والشعوب وهي تخوض حروب البناء والعمران , تتساقط 
منها بقايا صراع بنيها داخل البيت الواحد . قيلتقط الزمن الآتى تلك التساقطات وهی 
تحكي نوازع الخير والشر عند البشر الواحد ۰ فتبدو الامور » بفوارق الازمان . كما لو 
انها اساطم ما خطرت على حيالات انسان ٠‏ ویقینی ان الاجيال السوداتىة القادهة ؛ 
بحكم عراقة هذا الشعب وكبريائه وعظمته . ستضم جعفر نميري في خانة الذين 
اسقطتهم صراعات الامة الواحدة , اثناء معركة الحضارة والنهضة . ليس لانهم کاتوا 
يقاتلون في سبيل تعميم الخم , بل لانهم ما انحازوا في دنياهم الا لظلام الحياة 
وشرورها . 


كنت عائدا لتوى الى المنزل في ۲۳ سبتمير ۱۹۸۳ ١‏ بعد ان شهدت اراقة خمور 
الخرطوم في نهر التيل . رايت الماء يبتلع المسكرات في جوفه . كما تبتلع دوامات البحار , 
بعضی التیارات الخارحة على قانون المسطحات المائية ٠‏ فتزيد من فورانها ء على مدى بقع 
٠ & pla‏ تتراءی للناظر حلقات واضحة المعالم « سرعان ما تتلاشى مع حركة السیاحة الى 
الافق البعيد . 
7 جمهرة كبيرة من الناس ٠‏ وقفت على ثلاث محطات شاطنية J‏ العاصمة السود انية 
Ex‏ .. الخرطوم .. ام درمان .. الخرطوم بحري . ول كل محطة کان الرئيس جعفر 
نميري يعطي اشارة البدء + فتنكسر عنق زجاجة طويلة او قصيرة ؛ فیسیل ما بداخلها 
الى النيل . ثم تتوالی الابادة ..وتتعاظم اصوات الزجاج ؛ وهو يتكسر فوق بعضه البعض 
؛ او تحت بعضه البعض . ۱ 
على ان الجمیع كان في ذلك الكسر الکبیر , يدقع امامه سيلا بات شرابه من کباتر 
العهد الجدید ! فقد حمل السیل معه زمنا طاعنا في السن . فلم يكن من السهل الجزم 
ساعتها بمقد ار الاستجابة .وان كنت اشهد بان النظر العام ٠‏ کان بمتلك القوة والهالة , 
على اثارة الکوامن الوحدانية ٠‏ الترسبة في اعماق النفس . ۱ 
لقد كان الشهد اکبر من کل ما كان يدور في خیالات الواقفین حوله gts‏ الجالسین 
وراءه ٠‏ او الشاردین وسطه . وكنت على يقين بان الحاضرین جمیعهم ؛ وان تراوحت 
بينهم مقادیر الاستجاية . الا انهم ماخوذون بصدمة ما جرى . ! 


۱ 
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ورحت استعرض A‏ نفسي ذكريات عديدة » لزمن 
والاشتراكية والقومية والعلمانية والشريعة الاسلامية . وكان 7 AH‏ 
تنقلاته حتى وصل الى سيتمير ۱۹۸۳ . فان سياسة نميري كما SEED‏ اقاھا 
قنَاستحدات الصدمات ‏ ومهارة تتويم الشعب ال اقصى قد ونم | 
بذلك : كان بقاء الحكم مرهرتا بقدرته على تنويم الدولة من ی ٴق تدوین النقاط 


و iat‏ ۹۹۸۲ خی ان VANE‏ ال ان التي کنت بحاچة 
الرئيسية لهذا الكتاب . واكاد اقول انني فرغت من جمع كل j‏ 
اليها . حينما انفجرت قتبلة جديدة في الخرطوم ٠‏ قفا 


ففي ۲۳/ ابريل/ ۱۹۸۶ ء اعلنت حكومة نمير 
۳ + تصبت الخباء لما اسمته + 2 5 
البلاد . وعلقت الدستور , ونصبت يام ا +2 للعاصمة , 
اذن فقد انتهى ذلك الث هد الکبیر , الذي احتضننه الشواطیء الثلانه 
بان صادرت الحكومة کل الحریات . وتحولت هذ ۱ 
هجمة ارهابية لم تشهدها البلاد منذ حملات الدفتردار = 
چیا Rl‏ وی وب باشا . على يد الك نمر ل شمال Mall‏ . 
من قرن » اثر مصرع اسماعيل نجل على : 4 isai‏ کوا 
وانتهى ذلك الشهد الجمیل , بتعليق الدستور واعلان الاحكام oe‏ تا 
الجيش باكمله حق اقتحام البيوت » وتفتیشھا ٠‏ واعتقال اصحابها ٠‏ وتوقيف المركبات 
العامة . واستجواب من فيها على من معهم ! 
لقد بدأ ذلك الشهد العظيم بآمال عريضة أعلنها جعقر نميري ٠‏ بان لا تجسس 
ولا تحسس ولا تنصت ولا تدخل في حياة الناس الشخصية ٠‏ وانتهى بمراقبة syal‏ 
الشخصي ٠‏ واجبار الرجل على ان blias‏ بقسيمة زواجه ٠‏ ان اضطرنه الظروف على 
الخروج ليلا مع زوجته . | 
وبدأ المشهد العظیم ٠‏ وقي الناس رجاء بان تشبع بطونها ء حتی لا تقطم آیادیها . 
الى جنوبه وشرقه وغربه . وانتهی بان صارت همرم الافارقة ۰ تدفق اللاجئن 
السود انیین الى بلدانهم . فهاجر ۸۰ الفا الى اثيوبيا و۲۰ الفا الى كيتيا و۷ آلاف ال 
اوغند ا .. فكائما الامور انقلبت راسا على عقب ‘ RET‏ المصدر مستورد | « والستورد 
O juas‏ : 
اذن كيف حدث JS‏ ذلك ؟! 
كيف 1 5 امت 8 ۰ 7 
Pnie‏ 3 راس ان تطلى باللون الابيض ثم الأسود ۰ على ان تحتفظ 
نفس الشهد نا ریت عل الشاطی م کان لوا ابيض rege gl‏ 
وت MEET e‏ يقر بالتوافق الطردي بين الحدث والنتيجة .. لكنه لا یقول 
اھ بج کی حدث معاکس | اذ ان لاعب الكرة حين یقذفها ال جد ار اماه Gie‏ 


الانتقامیة التي جرت منذ اكثر 


(۱) شكا الرئیس الکینی دان EEE‏ 
ان ait‏ ر تیال اراب موي , من ندفق اللاجئين السودانیین الى بلاذه . واعلن ذلك في تصریح رسمي بتارب 


۱۳ 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


يتوقم ان ترتد اليه بذات قوة الضربة . لکن ان لا ترتد اليه ابدا فذلك هو الستحیل 
والغريب والمدهش . 

وقبل ان اسرد کل القصة ٠‏ لا بد لي ان اقول بان سؤالا افتراضيا aal.‏ على 
تفسي كثيرا ٠‏ في الفترة من سبتمبر ۱۹۸۳ الى ابريل ۱۹۸۶ ء کان هو المحرك الأكبر لكل 
ها سيرد من وثائق ومعلومات . 

من الذي اتخذ قرارات الشريعة الاسلامية في السودان ؟ ولماذا ؟ 


T 
۷ # 
aft جن‎ 


۱۳ 
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ما قبل القرا, 


كانت الاشهر الثلاثة التي سبقت قرار الشريعة ٠ agal‏ 
ال جهة السار العام لحركة الشارع في الخرطوم . وى.. 2۰ SA‏ ذات طعم خاص , 


على وجه الخصوص , غير ذات بال كبير في ذلك الوقت , بالنسية 
الشارع , کوتھا اصبحت lja‏ من دولاب الحياة اليومية 5 
k‏ غير ان الشهور ean‏ د ای بد ایة سبتمیر من نفس العام , 
كانت مشحوئة دون سواها s‏ ت قادم مجهول ا لعله تغييرق الخارطة السیاس: . 
او لعله اعادة للخارطة كلها . وايا كان التغیبر ٭ فان القادم الجهول .کان هو الذي 
بنتظره الناس في تلك الایام ۔ 3 

وهبت ريح الزائر القریب ! 

بدات بحركة اضرابات القضاة : التي شلت فبية السلطة بأكملها . والسلك 
القضائي في السودان ء هو بالفعل سلطة لها من القوة ما يجعلها تهز اعتی الحكام , 
ووسط كتير من او التي آرخت لدور القضاء السوداني E‏ الحركة الوطنية , فان ما 
جری بالتحديد في 1921/5/78 + کان أكبر زينات الطهارة ء التي الات سماء العد الة 
في السود ان . ٩‏ ۱ 

وهذا التاريخ هو الذي استقال فيه رئيس القضاء بابکر عوخی الله ؛ حين رفض 
مجلس السيادة الحاكم أنذاك ء الحكم الذي اصدره القضاء ببطلان تعديل الدستور 
وطرد wall‏ الشيوعي السوداني من البرلان . وهي روایة ساتعرض لها في قصل 
مقبل . لكنني قصدت بها الآن , الاشارة الى ذروة الهيبة القضائية , التي مرت بها 
السلطة الثالثة في السودان » ف یوم من ايامه الخالدات . ۱ 

. ومن المؤكد ان جھازا کهذا gas‏ یدخل في اضراب , فهو قادر على احداث 
ترنحات في اركان الحكم + بما له من رصید يؤهله لمواحهة قمة الهرم القيادى في الدولة : 
oe‏ اضراب القضاة . حدثا كبيرا شغل المنتديات العامة والخاصة U‏ 
eae aa‏ الجیش « لمواجبة اضراب القضماة , على الرغم من انهم | 

ازع = اظجھا عل تسن ارشاعم Po etal‏ 
: لخرطوم مشغولة بالقضاة واضرابهم . اذا بها تستيقظ ذات يوم | 
وپ على كلام حول احباط محاولة انقلابية . وكان الکلام دائرا حول سنا 
٠ :‏ كلهم لي رتبة « مقر shaa‏ درا مساو ۱ . 
۰ ۰ ۰ ۰6 ون محاولتهم قضى عليها في مهدها .! | .رخ | 
و سن س بالرواية مبتورة . فاخذتها على محمل نصفه WS‏ | 


1٤ 
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Macy‏ خيال ! وكان الخيال فيها : ان الرواية لا تعدو كوتها نسيجا من احساساٹ 
الدائر المجيول !! ففي وسط تلك الأيام . کائت درجة الاحباط العام كافية لصنع رواية 
انقلابية , بم وغبات خفية ي التقس ؛ بمعافية الوضع العام الستاند ف الدولة , فقي 
pis‏ مسن ظروف مشابية لهذه . كانت الاختناقات متراكمه الى درحة عولد فنها انقلا 
غر مکتمل . او حركة غير محفلوظة . فتمضي بهما الريح مع ما تحمله من زفرات 
الغبن ۲۰ 

الا ان Gols‏ عارضا قتما بعد , جعلني اجزم بان ما قيلٍ حول الانقلاب ٠‏ كان 
صحیحا في نسبة عالية من روایته . 

aii‏ اعتقلت اجهزة الآمن . صاحب بقالة يسمي ٠‏ قنور a‏ » في (etal‏ ضواحي 
الخرطوم ٠‏ وگان قسبور شاہلا في الجیش برتبة ٠‏ مقدم ٠‏ حینما ال الماش ee‏ 
لعدم ارتياح القيادة العسكرية لما كان يبديه من أراء جريئة ٠‏ شان الوض اللسياسي 
البلاد . وبعد احالته للمعاش فتح ٠‏ قفيور ٠‏ بقالته “eh ae‏ العا 
بر a LS‏ ,واخذ زملاژه الضباط يترددون عليه باستمرار . فعار 
الدفعة الواحدة ٠‏ في الجيش السوداني ٠‏ قوية الى الدرجة ؛ التي يضغب اکا ‘Agee‏ 
Lapa‏ اختلفت ظروف ٠‏ الزملاء العسكريين u‏ ومهما باعدت بینهم الايا والمقادير 

وعم ان « قمیور » كان شخصية فکھة ١‏ تبدو آبعد ها بأكون عن التورط في الشان 
السياسي الصرف ٠‏ الا أنه كان قد حل ضيفا على جهان لمل اکٹز من مرة . ويبدو انه 
گا ن يستدعى ف كثير من الأحيان ؛ بسيب تجمع زملانةه] باط في محل بقالته + او yrd‏ 
ئا Say‏ شخصیته الرحة » میالا للسخرية السیالساء اذا لما وجد مناسية لذلك.. 

الا ان اعتقاله في ایام حكاية الانقلاب sa‏ 
بينه ونين جھاز الامن , 5 ۱ 

والواقم ان ٠‏ قمدور » كان قد اتفق مع د زملاثه الضباط , على ان يبيع لهم 
لاحات مستوردة من الخارج : باسعار اقل هن السوق .وشوفد اكثر من مرة وفو یزور 
سلاح المدرغات | حيث کان الضباط Tall‏ هناك ( لتسویق خلاجاته .فکان ان اطي 
لقیضی عليه ؛ مع الضباط Ba, tae)‏ جھاز الاستخبارات العسكرية ٠‏ بين تردده على 
سلاح المدرعات ٠‏ والتنسيق الميلاثي بشان الانقلاب . 

وعموما فان حقيقة.+عتقال « قمبور ہ ٠‏ كائت بالنسبة لي ۰ lasl Gly‏ عن 
مضد اقبه رواية الاتقلاب. . i‏ 5 

والواة توا لم اسع يلك كلك مس و المحاولة . الا ان الشواهد 
PS TT‏ + اوخت بان علق القضية قد ای بهدوء . واكتفت الحكومة باحالة الضباط 
all‏ الى العاش ؛ دون مزند من“الاجرا قات 2 

تراجت ei‏ تل ٠ ta.‏ تطوي سجلات نرقزاتها المتلاحقة . 

وحدث ان اجتدق آحد ولد ات الرئيسية ؛ لحطة الكهرباء ..وفجم ظلام خالك 
على العاصمة : ور ات الظطلمة تطرل ء مخلفة وراء‌ها اختناقات حسية ,لمن اعتاد الضوء 
.“قاهرا لظلامه . ولم يرخ ليل الحريق الكهربائي سدوله على ليالي البلاد ققط + بل سبحب 
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التهان معه : وعاشنت الخرظوم اناما لافحات عن ضیفها : واضیح الحصول 
آدمي صالح oe pel‏ هاچسا جديدا اشیف الى سوم الئاس deer ٠‏ 
ویبدو ان معركة الشارغ مع الگھرباء قد خلفت هي الأخرى شيد ون 


خيالاتها المنسوجة على ٠ ably‏ كان الناس بریدونها او , متعطشت ٭ 


E‏ تمیری ٠‏ وأحد 


وبدات الخرطوم تتكلم عن Bale‏ غريبة ١‏ طرقاها الرنیس 
المهندسين الگھریائیین . tu ey‏ اذا اتا 


وقالت الرواية انه اثثاء فتاقشة حادة نين تميرئ والهندس Ras 1 is‏ ۳ 


د یع آن ماف 


حم یک و سم عل Si‏ 
انهالوا على الهندس ركلا بارجلهم ٠‏ ویقبضات 
فدات و للم د ۸ 

H1 iall ت‎ 3 

م Ee‏ . فلقد كان الجميع يتكلم عن قصه palo paren‏ 
احدا لم یکن باستطاعته ان يذكر اسمه ..وحتى بعد ان تم تداول أحد الاسماء ihe‏ 
Fisa‏ م الصحافة a‏ اليومية : تنكر je‏ لسانه تحر یکا یشان انقطاع الکهریاء 1 
مهنية مقصود بها دقن الاشاعة ٠‏ دون ان یکلفها ذلك نشر شيء عن الاشاعة نفسها. 

وكان من الواضح ف تلك الایام ٠‏ ان الخرطوم على استعد اد لان تصدق کل 5 
خند التظاء ,لسن كذلك فحسب ء یل كان واشحا انها ليست على اسکعت ار لان تصدز 
اي شيء في مصلحة النظام !! 

قالحال كات قد وصل الى مرحلة . بدات شرائح الثقفین تطلق عليها yen‏ 

الاتحطاط : ا 

وكان منتظرا ٠‏ والتاس تعيش pac‏ الانحطاط ان ترمي الحكومة بقنيلة تختلط عر 
اثرها الاوراق والاوضاع من حديد . : 

ذلك ان التظام كان لا بد ان یعٹر على شماعة يعلق n lge‏ عضر الائحطاط؛ 
ورجالاته فکانت قرارات الشریعة ۰ بومد اك » مقصود منها _ وبقدر کیب - ان هذ 
الخمور التي امتلات بها بلادکم e‏ هي التي جلبت علیکم الفقر والبوّس والظلام ...ثم 
الانحطاط الذي اخذتم تتکلمون عنه | ۱ 
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لسباق الإعزامي 


وفور الاعلان عن قرارات الشريعة في السودان ٠‏ راح العلقون بتسایقون ء تحو 
العثور عل الدوافع الحقيقية elay‏ هذه الخطرة . وتراکشت التحليلات ترصد ؛ كنف 
ولاذا ومن كان وراء القرار القنبلة . 1 

وق البدء كان التسایق i le!‏ فح دواقع القراز , متعللقا من اقرازات 
الھواجس التي صاحبت الشهور الثلاثة السابقة له ء اكثر منها محارلات للاختراق في 
عمق iiaj‏ : 

ولقد بدا لي لي احيان كتيرة ٠‏ ان قرارات الشريعة الاسلامية :ما كانت لتحدث 
هذا الدوي الهائل ١لو‏ انها اتخذت ف اي فترةاخری , غيرتلك الايام . غي ان اعلانها في 
ذلك السبتمبر من عام VAAT‏ جعلھا اشبه ما تكون ب + حقنة ينسلين » ١‏ في جسم 
يعاني سن السرطان ! 

وگان ان وجدت نفسي , اجمم کل تحلیلات الصحافة الغريية ؛ بوجه خاص , ممن 
اجتهد اصحایها في محاوله البحث عن الحقيقة . ورحت اجمم في ملق صغير »كل ما وقع 
بين یدی », من تعلیقات وتحلیلات ٠‏ ف الفترة الممتدة من ۸۳/۹/۲۲ الى 
0 

ولغلة من الفید ان اشر هنا الى شنت 

اولهما : انني سا ٠ ITC‏ بالات : تظرا 
Laa‏ الكبيرة . التي كانت توليها تلك الصحف على تظام تميري ‏ كونه ٠‏ دقف سدا 
منيعا » في وسط افريقيا لوقف تغلغل المد السوفياتي الشیوعي . على حد ما روجت له . 

ركان ذلك الاهتمام gee‏ جانب الصحافة الامیرکیة والبريطائرة 9 0 
لدور تمیری تجاه الد الشيوعي E‏ قد تچاوز مرحلة التسليط الضوبي الصحفي على 
ظاهرة سياسية ء الى مرحلة اشبه ما تكون بتيتي الظاهرة نقسها . 

وطالما كانت تلك هي العلاقة . آو شيء منها ۽ ققد كان من ياب dal‏ ان 2 فقون 
صحافة الغرب ٹفسھا i‏ في مقیاس ما اخذ يدود في آذهان الاصدقاء : من خطوة الحلیف 
الجديد . لا سيما ان الخطوة ؛ منطوية في كثير من قسماتها ومعالمها ء الى الهدف 
الجوهفرى للعلاقة ۰ وهي محاربة المد الشيوعي 

ثاقيهما : ان ما جمعته من تحليلات , لم يكن بالطبع ‏ کل ما كتب عن القرار . 
لكنه کان عل تحو ST‏ .کل ما غثرت عليه ف هه القترة مختصا يذلك الشان . فضلا 
عن ان حرصي على جمع قصاصات الصحف الاميركية والبريطاتية لوحدهما « افقدتي 
درن شك ١‏ متابعة ما كتب ق صحف الغرب الاخری . 

وعل ùl‏ حال » فلقد بلغ عدد التعليقات والتطيلات : الصادرة عن الضحافة 
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الاميركية ء في الفثرة المذكورة ۱۳۷ مقالا . بيتما يلع عددها في الصحافة البريطانية ۲٠۲‏ 
مقالا . د 
dy |‏ التقدير ان هذه الاحصاشية بالرغم من عشوائیتها + الا أنها تعكس بقدر كبير 
" سےا داء درچه الاهتمام الاميركى بالحدث , مقارنة بتظیرہ الپريطاني ٠‏ 7 
یر الأمیرکیة ١‏ ازجعت قرارات depill‏ ال + عوط اقتصادیة پک وت a‏ 
k = 5 E a be T‏ لخلیج لعند i‏ 
٢ ١‏ نصوصها . ان الرئيس تميري , يحاول بهذا القرار ارضاء دول ' z‏ 
| '+۔>“وبالذات المملكة الغربية السعودية , لكسب ودها JUI y‏ معوناتها * ٠‏ 
تید ۱ 3 iar a‏ + ۱۱ محاولة اللغب با 
\ وعدت ۳1۰۲ من تلك الڈ تحليلات ء الخطوة الجدي »سس و 3 2 
| الاوراق » . وقالت ان الرئیس نميري ٠‏ بعد ان ققد كل ا ۳۳ ي الذي كان 
| فتفتع به ق ما سیق ؛ لم بتیق له الآن . سوی الجماعات الدينده "۰ 
A a‏ واد i “Ee‏ القرار ,الى محاولة ٹمدے. 
7 راکتفت ۲,۲ من التحلیلات الاميركية : بارجاغ القران ٠٦‏ وله تميرى , 
« إبعاد العناصی الفاسدة المحيطة به , والتي بدات تثير نقمة الشارع ضدہ ۰ o‏ 
اما عل الصعيد API‏ فقد اعتيرت ANE‏ من تعليلات ااصحاقة البريطائية , 
القرارات الجديدة ؛ ٠‏ تمثاية ارضاء لدول الخليح المعتدلة اس بتقالیدها 
الاسبلامية. . لكسب معوناتھا ۰ . وعزت ۱ من التحليلات البريطائية ٠‏ خطوة الرئيس 
Ca 9‏ 1 
السودائي الى UED,‏ لتنظيف جهاز الدولة » . 
ولعل بالقدور . ان نلاحظ من هذا الرضد ما يان : 
١‏ ان الثسبة العالية من تحلیلات الصحافة الاميركية والبريطانية ۰ ارجعت الخطوة 
ال(« ضغوطات اقتصادية 6( 
۲ - ان كلا الصحافتی ٠‏ كان على علم بتفاقم الأوضاع الاقتصادية في السودان »وغل 
الرغم من ذلك كانت الصحافتان متفقتين على تلميع النظام , من زاوية ٠‏ مواجهنه 
للتفلفل_الشبموعي في القارة الأفريقية , !! 
نميري ورجالات الحكم لدوافع القرار . وتجدر الاشارة هنا ء الى ان النظام »كان 
مردد ف ذلك الوقت » بأن القرارات اتخذت » بدون Ul‏ مؤثرات خارجية Boy,‏ 
لها بمتاعب الدولة الاقتصادية . واتها فقط تؤشر الى عودة للوضع الطبيعي لكين 
الشعب السود اتي . ۱ 
و aaa‏ ان الضحافة الامیرکیةۃ والبريطانية ء آثرت هنذ-البداية» لا 
تتجاهل وجهة نظر النظام تجاه قراره ء نافضة يدها .من الصديق الذي درجت على م 
سياساته e‏ فيما يختص بمحاربة الشيوعية , على وجه الخصوص TH ٠‏ 
والبريطانية ء في رسم السياسة الخارجية للبلدين . ذلك ان ما تكتبه صحیقۂ 
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بوست ؛ مثلا : في شأن السياسات الخارجية ء يعتبر الى حد كبر ؛ احد عناصر القرار 
الرسمي ٠‏ في البيت الأبيض الاميركي . 


كنت اقرا کل تلك التحلیلات , واسچل ف نقسی » قدرا كبيرا من الاحترام ؛ 
اليقت ان زمالة العمل الصحفی بنیغی ان تقوم على احترام آراء الآخرین ؛ Wb‏ کان 
القاسم الشترك بین الجميع : هو مهنة البحث عن المتاعب . 

ولا اظن شتا واحدا ٠‏ باستطاعته ان یلزم ابناء dige‏ واحدة ٠‏ على احترام 
زمالتهم + سوى التاعب .! ولهذا فقد كان ذلك هو انطباعی الفوری لاجتهاد ات الصحافة 
الاميركية والبريطانية ۰ حول ما جری في السودان ١‏ بعيدا عن اختلاف المكان والرعان 
واللون والطعم والرؤية والاهد اف 9 
الشريعة ارتکزت على عنصرين LIS‏ متضادین ١‏ ثم التقيا ق ساعة محنة , قصنعا 
القرار . لکن US‏ منهما كان لا يريد ان یعترف بدور الاخر . حتی لا يفقد دورد هى !! 
۱ ولقد لعب العنصم الأول ٠‏ دورا رئیسیا في صنع القرار i‏ جعله يطغى على الآخر . 
أخرى .بل انه کان الخلفية ء ال ae‏ ; 0-0 
وم Lila] suite‏ التي لا بد من حضورها في الصورة .حتی تكون الصورة 

aie = ۳ 

لعنصر الأول ,ا هو چعقر نمیری ثفسه . شخصيته , ما طزا (gale‏ مد 
تغييرات ٠‏ في السنوات المتدة من ۱۱۱۹۷۲۱ + ۳ 2 od ae‏ 
O ee‏ ۱ ف هن ی ۱۹۸۲ . وهي تغییرات كانت الى قدر كبير 
عنینفه : عن التحولات السياسية التي رافقت حكمه : alles,‏ وق احیان 


اقتحمله . اخرى 


ولذلك-قصة_طويلة ! 


0 T توات‎ : cer = ل الى‎ pA a seJ ۳ وا‎ 

i :‏ ني ET,‏ لحركات الدينية ٠‏ في الستوات التی اعشیت عا 

ت والقصود ٠ lia Laagi‏ تصاعد_نشاطاتها ٠‏ وتنامي هیاکلها . واتسام 

eetet‏ استراتيجياتها ٠‏ ف الوصول الى سدة الحكم . وكان على راس تلك 

و لدينية , تنظيم » الاخوآن المسلمين) gill‏ كان قد نزل تحت الأرض مئذ 
۰۶ء ولم يظهر الا ومعه « استراتيجية جهاد TB pass‏ 

ولذلك قصة طويلة ايشا ۱ سس سر 


سے 
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مبري T‏ لوحدہ 
الياطني . ققد كان Lasis‏ ب : الخبطلات « وعاشقا للتقيم Lasag‏ بالكصدمات ۔ 
La |3‏ ۳ تے i 5 1 ajl‏ گ۵ 

eco 7۴‏ = اظن ان الناس ستجهد عقولها في الوصول لمن دفع نميري الى اعلان 

هت سس قاد احد خی پھوی ان يدي الناسی Rahal’‏ عياري ` 
m # 55 5 | ٦‏ 

we‏ 2 یات کین ٠ lisaka‏ فهق ان القرار Galia ela‏ حتی استشارہ 

سي -ودن لا يستشار في شىء وهو زعيم حزب الجيهة القومية الاسلامية الدكتور 
آحست التراي . un‏ 


...0 ا ai‏ رر کی الناس في الشارع . تعلم پالامر اشاعة 

CT o‏ اس سی 1 في کل من قراراتة الكبيرة ؛ إعتاد ‏ كما ذكرت عل اسلوں 

السذعة دم 2 کي الیو لایخ - وعلی pels‏ وزراثه ققد كان یعتقد بان الا 

ا cc‏ ريه القعل القو با للدت خی انلیا انتا 
س عن ذهول المقاجاة + کان القزار قد وجد متسعا من الوقد 

حيث يريد . : من الوقت . لیبسط هيمنته الى 


فپکذا متلا جاعت قرارات tall‏ 5 تقد Ha‏ 

ميم والصادرة وا لاستفتاء . ۳ la‏ 1 4 
01و العلاقات مع الولايات التحدۃ ٠‏ والغاء قرار اس" aia‏ او 
ونیا . وکلها قرارات اتخذت دون ان يعلم عنها , Ae‏ من الوزراء الت De‏ 
وو جع ee‏ هد والستت 
وریما كان کل ذلك * يعني شیٹا بالنسبة للتعديلات الوزارية . فان عددا گبیرا مد 


الوزراء | نان 3 د كاد 
لسود انيين فى عهده كانوا T \ ii‏ ' قال 
لوز عون بقرارات تعيينهم او اقالتهم من الأذاعة او 


اذن » والحال هکذا »قان الامر لا ری ی نه r 3 bg‏ 
ana‏ اعات السياسية ف البلان . وو 1 oT See aa‏ تو 
or‏ وجه الیقین . یعامل وزراءه ۰ كشخصيات و aul N‏ ۱ 
apis ae‏ الى مستوی النجوم ! وبالمقابل فانهم - باستثناه قلة نشی ۳ 
lene gpa‏ ا 035 اما عل thei gs OSs ans onl‏ ار 


اه i‏ = آ 5 
ae‏ ن الدهش هنا , ان نميري هين اراد اعلان اقترا اتی h‏ = -= 
يعن > BES‏ مقمورتين ختی وقت الدخول في age‏ ال 3 97 4 
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هي + النيل ابو قرون ۱۲ . وكان قاشی محکمة الاستثٹاف بالخرطوم WI‏ 
عائلة ٭ اہو قرون a‏ المعروفة بورعها , وسلالتها المبصرة في اععاق الدين ٠‏ وتعرف! 
٠  اضيا » falls‏ ابو ضقاثر : نظرا لشعره الطريلة الضفی على جدلتیت ۰ ۴ 

وعائلة gal ٠‏ قرون + اعطت البيعة للسيد alll,‏ + بدلا مت .شقيقه MENI‏ 
صلاح , الذي اختار الطرب والفتاء ؛ حيث لم يكن ممکنا ميايعته , وسط هذا ر ر 


اما الشخصية الثائیة , فهي ٠ ull‏ عوضى الحيد » , وکان قاضي Pers‏ ۹ 
مديرية الخرطرم . وقد عينه نعيري ق ما بعد PAY‏ لشوون رئاسة الجمهورية ٠‏ عم 
fall olga‏ محمد ادریس tall,‏ الذي اثارت صداقته لتصري-استقهاماته عريضة 
لأكثر من ست سئو ات متصلة .وهوما ستتعرض له ايضا فقادم القصول والاحداث . 

ولم فكن نما Gie‏ كبيرة : gb‏ اطار الزمالة تربط بين السيدين ٠‏ الخيل ۳ 
وه الجید » . لکن فٍ اطار الزمالة نفسها , کان الوجلان هما القاضيي الوحيدين , 


ر ی 1 


اللذين رفضا مشاركة زملائهما القضاة في اضراب عام ۱۹۸۳ + وربما كانت هذه العلاقة 
وحدها , آكبر من اي رباط آخر ؛ يمكن ان يدفع بائنين مغمورین فچاة e‏ الى مسرح 
الأحداث . ذلك ان اضراب القضاة , کان عود الثقاب الذي اشعل كل ما جری في 
السودان u‏ شفک یمین MAAV‏ , 
وحيث أن الامر پات مچرد! ہ من Gl‏ ضغوطات خارجية ٠‏ أو مؤثرات داخل , 
قان القرار برمته ء يكون قد اتبعث من يركان نفسى عميق .ولعله يركان لا al‏ رست 
التکهن بدرجة غليانه أو حجم قورانه ٠‏ وقت ان هاج في الباطن : أو انفجر قوق الس ” 
ولو ان نتيجة واحدة ء يمكن التعلق يها لقياس الظاهرة ؛ فهي ان نقسا بشرنة واحر: 
وق ترجمة آخری ء فانه لا يعقل ان يقرر اي حاكم , مهما 
دلت ٠ sess‏ ف متاهات هو أول المدركين لمجاهلها بل انتي لا اتخيل حاکما ما نينا 
ھا سج الصولجان تتراقص حواليه ء ان يمضي بلا نقاش مع الاخرين كلهم ,ال 
ب كيان tol‏ عبر دروب محفوفة اللخاطن , وثكار اش اه ] “= 8 
ا ob‏ ونگاد أشواكها تقاسم ورودها في الست 
| شاع =j-‏ 5 
eA‏ ا الگا ی می كل ہا راو تس 
الاجتبادات : وائه كان | الى | كا لی ھی مو رو 
Lee‏ "وله OP‏ العمى التي اتكا عليها تميري « لاعلان الخطوة . ولا یو 
تا ی هیر nD‏ الانسنانية ,هي ذلك الشي» العميق . فالتفسن يما :بجوازه 
ہے کہ جم pleat‏ رگیرها وصغرها , تتجمع في احیان كثيرة ؛ في يالا 
97ت EEN‏ یھ سی ےن سيت کان متظرا PAE‏ 
فعاذا کان في نفس 


نميري » من كل تلك الامتصارات حي أعلن قزانة؟ , 


© ۵ و و ۱ 
)١(‏ الشقيق الاصفر للسارب السوداني ۱ 


المعروف « صلاح بن البادية 


1 Yi 
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gia Gs 2 


ولد جعفر محمد نمیری . عام aa VAT‏ ثرمة سفيرة ٠‏ يشال السودان ؛ 
أستفها « ود نميري ۰ - ونمیر ی هو اسم الجد الكبير للعائلة ٠‏ النى OBS‏ فيما بعد 
Labs‏ يازا ٠‏ لاقل القزية + فانسكب أسمها على القرية كلها 

ولقد تفتحٹ مد ارك نميري ٠‏ في بيت متدین رفقم . وکان والده المرحرم الحاح 
محمد نميري ٠‏ رجلا فرعا شاد egg‏ الطبا ع ٠‏ وعرفت تنه حساستته dh àll‏ وعفته 
الشديدة . وكان الرحوم محمد نمبری مركي عدم ee‏ الاي كن 


عبارة عن زاوية(') gy.‏ احيان كثيرة . کا ن الحاج محمد شسيري :هو التواحد ال aa‏ 
مسجد القرية Ll,‏ صلات geall‏ و tes‏ رگ ذلك A‏ اة ق فل ااقتام E‏ 
الذي لتحيل قبة يفال الشمال السو ای Poa‏ عقارب pal‏ الوه يهبيباتها الباردة 7 


والذين عرفوا المرحوم الحاح ميحد کسر ا غرقود ١‏ قوق نقواة ؛ ولا قنوعا 
ينفسه ولسانه . فكان j‏ اکٹر الأحیان poo Yo‏ نقسة في حديث ١‏ لسن هو طلزفا dad‏ 
وربما لهذا كان اکثر اهل القرية يلجأون اليه في استشاراتهم عن هموم الحياة البومية . 
وغل الجائب الآخرو Lucu‏ . كانتت is Balle‏ × الرحومة Jalad!‏ دینیب پنٹ 
خلیل ‏ شديدة الور م والتقوى ASS‏ ۔ وكان لها مسباح ابيضن لا بكاد يفارقيا | شین 
وفى يعيدة عن مصلاها ula,‏ سا ين وقت واشر حن اوقات الصا ٠‏ تلف المسسا 
حول ساعدقا | Cpe‏ . فكسنها هذه العادة Ula.‏ دينية عفرية , كثيرا ما 
رجال .وتساء في pl‏ في الريف . نف , دون شرط التبحر والنقه الدينيين ۲ 
= على الرغم من اتها لم تكن تلقت شیٹا من التعليم .الا أنبا كانت تقرا كثيرا من 
سور iaLai ¿ Col pall‏ لعل هذا ما یفن التضافيا بالديت الاجا نيدلا ۷ ذو Ae‏ 
وكان الوالدان ٠‏ في الفترة من عام ۱۹۳۰ الى ۱۹۵۰ ,قد گرسا كل عتايتهما :من 
اجل تجاح ابنیہعا جعفر ومصطفی :وف mia‏ الفتزة giles»‏ الوالدان الى الاراضی 
المقدسة , وادیا فريضة آلحج فل رقت کان ل شيه النسفر من الشود! ن الى الديار المقدسة ؛ 
all‏ الصعورة ب لیس كذلك فحسب ہیل ail‏ گان ploy! as ala panal‏ ای کا 
lis‏ الالسن تلوكه لسنين طويلة . فلم تكن ثمة وسيلة للوالدين ٠‏ غير وكوب. البمر من 
بورتسودان ‏ وحتی يتم الوصول الى هذه الیٹاء ء فا ن الطریق الوحيد , هو ذلك الدرب 
الوعر ء الذي كانت تشقه ٠‏ اللوريات ٠‏ الكبيرة . على مدی ثلانة ايلام بلياليها . 
وكان على الوالديت ان Wasi‏ مشاق ذلك السفر القاسی + ارشتاء لٹفس ورعة : 
ی تعد یت هس لط الوط er ety T‏ 


)1( القصود بالزاوية . ٠‏ كان pee‏ يصلي فيه القاس ٠‏ حين بقون السجد بعيدا عنهم ١‏ او حين لا ایکون هناك مسجد . 


| تسود عد 5 


yò 


ie 
ا ا‎ 


i =‏ 
Tapy‏ صلاقة ف علاقٹھا الربانة ثم ان gall‏ هى الوقوف بنا پر الدیت ين نا 
ان يستففر له ١‏ ویتوب عليه . ريحقق افائية . ولا شك ان افتيه | begs eal‏ 
5 5 و تق 
نديينا الى السا من على clic.‏ عرقات < ان احفظ نا زین ولدیثا کے 


وبعد be‏ دام TY‏ پوما ؛ عاد الوالدان من لت اين اخریت * 


ir i =‏ - ارو با Oe zi‏ + 
والتهليلات . والواقم ان القرية في ذلك العوم , وما تلاضا من 3 Et‏ القرب 


ليها فرحة قادرة على مثافسة , عودة الوالدين من a‏ ا من القریة يذودان 
افتتحا باب ٠‏ ود نميري » آ ی الدیار المقدسة . فقد كا 5 
قبر الرسول | ص ) . : 0 بب Jas‏ ا = 
رعلی الرغم من الدرجة الروحائیة الدیتبۃ T‏ ی ةة القالد apale‏ 
بعد تأديتهما القريضة . الا ان التزعة الدیتو" a‏ لے كن اعد ي دود 
لوحدهما . فلقد كانت الطابع العام تقريبا , لعمدم 2 
نميري ۰ خارجا De‏ الالتزامات الديتيه الرئيسية ١‏ 
التدين , الذی قامت عليه قزية ٠‏ ود فميري Yg an‏ 
عرش lg‏ کے ات ا با . والدغيية سی مولت gl‏ ممم 
القسوی . فالقرية تتيم اد ۳ سس ]فرق الاوسط في 4256 المعاصر : واول 
aan!‏ الهدی « ذس أكير کرو TT‏ شهيها سم ال یں یم 
سس مکی ات کا ما ہچ .سڈ ار ف پنایر ۱۸۸۵ ۾ عند ما شرم Ll aoe‏ 
قال سود آني _ يحرر الخرطوم “ا ہی سب يده 
وفتم deale‏ البلاد ]. j‏ 
وكان من الطبيعي » ان تکون قرية « ود تميري » على راس أول مناطق 
ES‏ وا ۲ ااا انهنا ‏ ۲ 
السودان ٠‏ التي بایعت المهدى دينيا .. وسياسيا اد 
ولقد انعکست روح الولاء للمهدية ٠‏ على تميري نفسه ف ما بعد ۔ ولعل الذین 
عایشره عن قرب ؛ بعد تخرجه من الكلية العسكرية r‏ عرقوه متعاطقا شخ الاتصار 
( اتياع الهدي ) . وهم النضوون تحت لواء حزب الامة ۔ ولم يكن نميري LE‏ عن 
المشاركة في تشييع جنازة الامام الصديق المهدي ( حفيد الهدي الكبير ووالد الصادق ) 
عند وفاته عام geg. yarr‏ ایة حال فان المنزل الذي عاش فيه نميري يعد رحيله الى ام 
دومان £ لم يكن بعید | خن الهدیه J sie‏ ڈلپ "u‏ ودنو gh‏ ي ان کت الکتاقه 
ا الهدي ٠‏ وحیث الاستراحة الكبيرة التي اقيمت هناك . للوافدين 
ر من الريك ۰ وحيث مسجد الامام عبد الرحمن | أت اقيم ایت 
تال اد لتق مهدي ( ابن المهديى الكبي 
OT‏ نميري :بعد تخرجه من الكلية العسكرية :لع يكن متعولا TAS‏ 
= ذلك لم یمتم حوب ١ Yl‏ م“ -J‏ الضابط 
لوک ی سے اکور گا سد ee‏ من ان برعی mall‏ 
سوح Se‏ شراسة الایام . ! وهكذا كان خزرب الامة وراء Gulel‏ لاخدا 
مرة آخری ٠‏ بعد ان فصله نظام حكم RE‏ زم > ولعل هذه 
he EAN‏ ليوو عبود في اواخر الخمسیثات .ولط 
القوية هي التي جعلت الصار 


حتى وقت LS‏ هذه السطور . 


٦ 
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يديا 1 اد حر و شاد د y‏ هايو ۸424 
عن الضفتین عل ان لياه ايها الب لا تروع فجاة مدمه ال خاد 

E EE يتعكر بالطبم ۳ اليچ ‘ الق ا‎ tags sia al 
شلى مجرافا العام‎ Bik phe شي‎ La فتتلاطم وتتزابد 4 وتتکگسر جزیٹاتھا انام‎ 

وهكذا دخلت القصة في قصل جديد « واسدل الستار عل مشاهد الماضى بکل ما 
انطو عليه من اربطه و أحرمه ووجدائیات . 

فعلى الرغم من هذا الطابع المتدين , الذي ولد فيه نمیری . ثم عاشه ايام طفولته . 
وقليل من صباہ ٠‏ الا ان جميع تصرفاته في اللاحق ٠‏ لم يكن فيها ما يشير الى ماض من 
حتی ۱۹۷۱ . لم بلحظوا عليه بذور خليفة منتظر للمسلمین . ؛ 

ولهذا فان اول من قوجىء من بين افراد الشعب السوداني قاطبة ؛ بالتحول 
الاسلامی لنميري , هم اصدقاؤه . اذ ان واحدا منهم على الاطلاق ء لم يكن يعلم عن 
خلفیتہ ٠‏ سوی انه كان ضايطا يهوى حياة الليل بكل فصولها ولحل من المناسب هنا ان 
واحدا عن الجذور الدينية للرٹیس L‏ ومن SH‏ ان ذلك لم يكن عجزا من القائدین على 
آچهزد الاعلام . لكنه كان نتيجة حتمية لرجل لا یعرف الناس عنه فقرة واحدة من 


راک مرا یت ین سر ef‏ 55 الفاحكة l‏ 
٠‏ والواقع ان هذا التناقض الکیم ؛ جاء افراز زا لانتقالہ سح وط Se ees wad‏ 
آخز شدید_ الانطلرقة_والاتفتاح . ! فمن « ودتميري a‏ القرية الهادئة الناسكة 
3 المحافظة , الى ٭ ودمدني » العاصمة التانية للسود ان . ويكفي ان تطلق. عادبا 
٠‏ العاصصمة الثانية ay ٠‏ ات القارنة مع « ودنميري , التي لم يرد لها 
کو دق اطلس السود ان v Ja-‏ ودمدني » عاش نميري , ذروة مراهقته . واتطلق هناك 
نتفي شحصنیتع عم ag‏ زملامہ تہ “كل . طلاب قا انو نة جندوب الشهديرة alll, a‏ سط طلاب 


حنتوب كانت بالزسرة الية + اقرب ال ہنشت الشیات د رازن امزاففة الؤاسهة , 
منها الى اجترار التربة الاولی في « « ودنميري » . بل آنها كانت بمثابة + المحاية » التي 
i‏ اکلت تحتها كل ما گا ن مکتوہا في السابق . .فلم تعد هناك o‏ ود تعفر ا حياة الشات ٠»‏ | 
f:‏ الذي وجد نفسه قد استدار على daja VA: EET‏ ! 
3 وبعد الدورة الرهنبة ء كان الافتراق الكبير عن نهج الوالد والوالدة والقرية . ! 
3 ومن المهم الاشارة هتا ٠‏ الى ان كثيرا ممن عایشوا تميرى ہ لاحظوا عليه خصلة 
AUTSA ۱‏ سواء ف معناها أوعغذاها آؤوکٹزافا:: حل كائت P EPA ME APEA ESE or‏ 


TH 
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الخاصة , اكثر منها ل اي حالة اخرى . 
قفي وسط لحظات السفر الصاخب , كانت تعترية لحثلات شرقة aay‏ 
تحوله الى عضو خارج ٠‏ القعدة ہ ہالرغم من رجوده قيها بح 0 . 
الخصلة . في حد ذاتها .هي المستاثرة لاهتمام اصدقائه , بقدر ها SRO‏ ۴ 
ان ل" dal‏ متهم قادر تفقسيرها . ual‏ 
وبالطيع لیس في انقدور at ti ba‏ تلك المالة ٠‏ التي Pet‏ ۱ 
العالم . حتی ايام ما كانت مجسمة امام شهود العيان o a‏ هبو الامسیات ۳ 
ولاحظوها ٠‏ كانوا لا يعرفون عن نميري , ما هو ابعد من حدو“ ys‏ سيل CLS gles‏ ۱ 
الدررية للقاء الانس . ولريما كانت ای تسا ہے و ےت شيع ھا ٢:‏ 
السابقة او اللاحقة ٠‏ فا مرء ي احيان كثيرة "یج لف“ ٠٢‏ .رن Jaap‏ . الذى اطلق 
فيتوه : کلما خلا بنفسه ء ق فضاء‌ات لیسٹ لها حدود ۰ سوی ذاك ee‏ و 
لنفسه العثان , واعطاها حق الاضطداع بحد ما i‏ او العودة من جدید الى «me 3 SSE‏ 
كلت سدمات تكسي مر ۾ اختاحت gamd‏ . ف الغترة ما EA gu‏ 15 


3 کت ہق‎ ۳ 1 | pi 
تلك الحالات المقرطة في الشرود‎ - A 


الى ۱۹٦۳‏ , لا ند ان تكون قد اخذت حیزا + من 
والتوفان . 
و © © © 


اما الأول فقد كانت قصته مع امتحان الشهادة الثانوية عام ۱۹۲ ۔ ققد كاتت 

مدرسة n‏ حنتوب » التي تلقى فيها تعليمة التاتوري ۽ احدی اقوي تلاث مدارس اتوه 
ف السودان عل الاطلاق . ورفیقاتها الائنتان في هذه الدرجة الرقيعة . هما مدرسة 
ہ وادی سیدنا a‏ ومدرسة « خورطقت ۰ . وعلى وجه الخصوص : كان الدخول الى 
حنتوب . هو ثلاثة آرباع العيور الى جامعة الخرطوم . بل ان الطالب القبول قي حنتوب . 
كانت فرحة آهله به مزدوچة . واحدة GY‏ اصبح على مرمی حجر من الجامعه ١‏ والتانيه 
oY‏ سیگون ٠‏ خریج حنتوب » ؛ اذا لم تكن شهادته قوية لدرجة قبوله بالجامعة . 
وبدا لستوات طويلة في السودان ٠‏ ان الخروم من ٠‏ حنتوب » دون شهادة تجاح Gee‏ 
المستحيلات الثادرة الحدوث . وف كير من الاحيان :كان الطلاب بنچحون باكملهم : 
حتی يدا ذلك , من جاتب آخر , من طبائع الأمور . 
الا آن نميري » حين تقدم لامتحان الدخول للجامعة + لم یحالفه Badi‏ . يل ان 

الحظ لم يحالفه حتى في احراز شهادة نجاح , ذلك الأمر المحسوب على الستحیلات ‏ 
التادره . فكأنما القدر اران ان يوصمة Ob‏ تحرج من + كنتوب » بدون WES‏ 
نجاح . فتلك اذن ٠‏ أول دقة في جرس الشوّم » حيث ستظل تلاحقه نظرات وهمسات | 
زملائه » بانه الطالب الذي فشل ف النجاح داخل « حنتوب » . 
ر وع ذلك فان البسوب ف امتحان il‏ لم يعرقل مار یت قدخل 
لعسكرية بشهادة كانت مادتا التجاح الوحيدتان فيها .(التاريخ والترمية الريا: 


a 


Gai‏ احداث الماضي القديم . ققد كانت :في وجدانه : بمثابة هقوة قدرية : لا بد له ان 
پکفر عتھا متی ما كان قي موضع يمكنه من ذلك .وکان ان حصل على « الموضيع » يوما . 
وجاءت مئاسيه تجسدت فيها ذكريات الیقوة . ! 

كان ذلك في اليوبيل الذهبي لتانوية حنتوب . فلقد شاءت الظروف ان تحتقل هذه 
المدرسة يذكراها ٠ GU‏ بينما رئيس الجميووبة ف اليلد ؛ هه ذلك الظالب gill‏ بینه 
وبینها جرح قدیم ! قحرص تميري على حضور الاحتقال . بل انه كان اكثر حرصا على 
حضور جميع الطلاب الذين رافقوه ؛ عن قرب او بعد ؛ خلال سني الدراسة . ومن 
تس PIE‏ ۱ م » جعله يمتح , العقو والامان دج 

ا لا « كان itl‏ الزملاء ا سای Fn‏ مطلوب gäil‏ 
LOI gate‏ 

بس اص ہی مورا وه وروی ce‏ سو و 
60800 
كانت بسمت في الحفل رسالة قحواها ٭ الى كل من سخر من نتيجة امتحاني عام oY‏ . 
مانذا بينكم لم افشل في حياتي ! بل انني اليوم رئيسا لكل هذه البلاد , بكل 
رعبتها , يمن فيهم انتم جميعكم , 
بعضبا من كلمات قشر ii EELEE o‏ الناظر القديم ٠‏ الذي شارك هو ایخسا ف الناسبه . 
قان « براون ٠‏ كان يريد ان يثبت ان اعجايه القديم بالطالب جعفر محمد تمیري لم 
يكن منصبا على تفوقه , في الالعاب الرياضية فقط . ء قان نجاحه ف الرياضة » كان 
حلقة من سلسلة نجاحاته العامة » . 


چ o‏ 6 5 
BERNI‏ 
ذلك أن والدد ووالدته Lal,‏ مصرههما ٠‏ في بوم واحد « بحادٹ اتقلاب سبارة . 


ولقد سالت ۰ شخصية من منطقة : ود نمیری ه عن ظروف |ia‏ الحادث المأساوي 1 
وجرت اسئلتي في الفترة الواقعة ما بين ۱۹۸۲/۱۷/۲ الى ۱۹۸۶/۲/۲ . وشملت 


الا 56 أنراعيم نقد قبیل gil‏ ط ۱٩۷۲ galga ۱۹ LEa‏ ولغ تهر علتا الا بعد سقوط ثري عام ۱۹8۵ وكاتت 
اشاسبة الوحيدة التي قلغر فيها في اليو پیل الذهيي لحنتوب . 


اش 
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الاسظة ..تحارا وى غلق.: s‏ 
التعاوتية , “i‏ وموظفين وسراقین , وبعض رؤساء الاقام قي ۰ج 


فقال ۱۲ متهم ؛ 
ee 4 Sal gl‏ لصوا و 
قلا يقالي ol‏ اش فتا.م ال ارن هذه الرواية , بالذات * 
الاساس , الى استقصساء حقيقة الحادت . ان انها الروايه ASY‏ 
السودائی sgal Sas dily:‏ الم » dnd Last‏ متسوچة ف 
كشخصية aes‏ الم 7 
تو قد افش کس E‏ کے ان الحادث رقع عشية * 5 
ن الأسرة كانت قد اتفقت على قضاء هذا الست J‏ ام درمان 
gg‏ م ele O oy‏ 
وقال ۱۸ شخصا , ان الحادث وقم في ظروف Pols‏ منت الى جاقب الوالد 
0 بحفل تخریج تمیري Gly.‏ مدث اثناء رحلة عادية ٠‏ 
والوالدة . gabt Sas:‏ | کے eR‏ 
وم وی ےر ۱ الرؤانات رز یر i‏ فان الحادث كان مفجعا 
ومن المؤكد ء انه تحت اي واحدة من كان القدر قيها سباقا الى کتم 
بالنسبة لنمیري . فلقد تيتم في لحظة درامية واحد؟ الوالد ۱ لزنت كمهنة 
فرحته بالتضرج من الكلية . ولا شك ف ان حادق Goan‏ 2 ۱ ۳ 
ه ختتوب nie‏ ن.مقدىر الام ان سے یا بسك تبدلات انظرواے: ‏ ار صد 
mae‏ ذلك ان Bal‏ هنا مکتوب لیا ہی کو سور 
ہت dalë‏ الحادث : 4 
ان جرح فراق الرادين . كان لا بد له ان يحفر شينا ما « في اعماق نميري . ! 
وهكذا تخرج الشاب العسكري من الكلية Uas ligila,‏ حزن بالغة الكاية mgt‏ 
تلك الحالة ء التی تحولت فيما بعد ٠‏ الى نوع من ٠‏ الشرود » في الجهول . اتری أن المره 
بمقدورة . الا نحن حيس نموت والد اه 3 لحظة واحدة ؟! 
وکیف سيكون شکل الحزن , ان كان الرحیل قد وقم في حادثة مروعة كهذه ! 
بل كيف سیکون شکله ؛ ان كان صحيحا انه وقم . وهما في الطریق للاحتفل ' 
بنجاح ابن كرسا حياتهما المتواضعة من اجل تجاحة ؟! 
وکیف یا تری ۰ سيكون حجم الحزن , ان كان الابن قد اخذ محله قبل ایام 
ie‏ ——-— تخرحه .-- مكيف ۔انہ سيسعد- yt) gp‏ گرفے۔ آنه- تسموث: ختهما- کقاحهها سیق“ 
وعريمتهما في القناعة , بقليل العيش وكقاقه ؟! 


۱ ۱ 7 الات اش 


بعدها كانت الصدمۂ التالكة 1 
فلم يكن من دواء مناسب » لتناسي رحیل الوالدين + سوی الزواج . من ابنة خاله 
السيدة بثينه الخليل!'؟ ۔ ویدا الزوجان ينتظران جنینا يرث اسم العائلة ويورثيا لمن 
Ledas‏ . اذ ان ٠‏ كال » نمیری ۰ لقي مصرعة ایشا .ف حادث سيارة e‏ بعد زواحة . 
فاصبح الانجاب بالنسية لنميري . امرا ضروريا , ليس لحمل الاسم فحسب . بل 
لاستمراربه كان العائلة gg ll ٠‏ بدا انه اخذ ف التاكل ٠‏ بعد مصرع الوالدين والخال . 
ومن حبث لم يكن خاطرا pe‏ البال . ظهرت النكبة الجديدة , فلقذ راحت السثون 
تجری ٠‏ دون ان یتجپ تمیری طفلا ۔ حتى اذا مالحا للطبين . کشفت التحالیل Al‏ 
| مصاب بالعقم . ومرة اخری يكتب القدر على حياته . محتة لا خلاص منها . وفى الا 
تکون له ذرية عن Gal‏ نشاله:. : 
انها اراده الخالق , التي لا اعتراض عليها . والواقم انه لم یظهر طوال فترة 
los‏ الزوحدة توعا من التذمر على هذه الحنة ؛وان كان قد بدأ يعيد قحوصاته الطبية , 
حوالي عام ۱۹۷ . في احدى المستشفيات الاميركية Gaus‏ غما اذا كان قد امكن 
استکشاف علاجات منطوره ibda‏ + 
وبقدر ما كانت الصدمات النفسية الثلاث ء ذات وقع قاصم على شخصية 
نمیري , بقدر ما افرزت كل واحدة منها , معنی جديد! في حیاته . قالرسوپ ف ثانوية 
حنتوب ١‏ دفعه الى عشق a‏ الصدارة » . بمعتی ان يكون هو , في مقدمة ای مجموعة من 
الناس حوله ۔ ولذلك کان دائما يتقدم اصدقاءه حتى في ما لا ضرورة لدلك . فهو أولهم ان 
كانوا يتجولون في الأسواق ٠‏ أو ان زاروا زمیلا لهم في منزله « او ان جلسوا حول طاولة 
يلعبون « الكتشينة ۱۷۰ Gy.‏ الأخيرة هذه : كان نمیری يشرك كل حواسه ١‏ ف اللعبة 
السلية . حتى يخرج منتصرا . ولهذا كان شكله اٹتاء اللعب ١‏ يوحى وکان ٠‏ الجولة , 
هي قضیه حياة أو موت . 


اما p puas‏ الوالدین ٠‏ فقد فجر فيه محیطا من الدموع لا يحتاج ذرفها سوي 
موقف درامي خاطف ٠‏ فصار سريم الیگاء و هفك سعفاعة elul‏ اورت ۔ ol gad‏ یجھش 
حقی تغال انه سیعیش طوال خیاته Cage‏ ء يسيب هذه الوفاة دون غیرها راف عات 
هذه الخصله فيه . سبيا في ارباك ادارة الیروتوکول الصري , قهاية سبتمبر عام 
hE‏ في فتاسية pHi alig‏ الراحل جقال عید الخاصي . al‏ ف لحظة من اللحظات i‏ 
ورأيته يبكي بحرقة . في وفاة المرجوم عمر الحاج موسی « اول وزير للاعلام ٠‏ بعد 
انقلاب ٣٢‏ مایو . ورأيته كذلك , ف وفاة الرحوم جعفر محمد علي بخیت ٠‏ وزير الحكم | 


(۱) زوجته الم 


Had )٩‏ الورق 


ri : 
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الحاي , وموسى البارك » وزير الصناعة . وسمعته Su‏ بعل» صوة ' 
اعمامه : فى ale Big‏ ۳ . ولو لم أكن اعرف بان الرحوم نجل Jay‏ 
لتصورت انه شاب ضغیر مات فجأة قبكاء الکیار , ببالغ الحشره 3 

الحزن - بالطیم  -‏ یفرق بين الگیار والصفار ٠‏ 


ولم یکن طبع البكاء عنده مزيوطا بحالات GUL!‏ ققط .فة e‏ کا هرادا Cer‏ 
۱ اصدر في اپریل asb ij Bays‏ فلم 


وقراراته وتصوراته ونريات غضنیه . فحدك ان ۱ تا Pen i‏ 
i : 8 ;‏ 
ہج الرعال ایا هن 1 es‏ هت ٢‏ قروش oe =f‏ رہ بافقراد ا PEE‏ 


من رات 7 اذا 
کے القران ,نیج ii y a‏ راحدا من سا 3 اوںۓلة ء هما ai‏ 


مه الك اشترادی cn‏ الخد م OM‏ و قرش کته 3 با ریس ۳ 
كان قرارد سلیما . وقال له الرحوم عمر الحاج آلوسی " چا . اذا مش عايزين 


ید عليه التظاهرون + م لا زیادة بقوت امم پا 


il 
! استفتاء جديد‎ i قوقع ٭ الرئيس » ف د‎ 
- Re ودخل نميزي على وزدائه شود شخ وو‎ 
۱ 1 "4 1 الد بالاستقالة‎ 
dake اقرب‎ ia 4 ا‎ ۱ 
حتى رمى بنقسه على آقرب‎ Mas وما ان شاهد علامات الدهشة على‎ 
! م اثه سحب الاستقالة‎ 


ذلك رد dite‏ و sy | a‏ ۲ 
. وحدث ان جاءته السيدة نقيسة عثمان حمد الله في ۷/ مارس ٠٠۷۷‏ - وتاشئيسة 


يي سر له فو اع wes‏ عم ۱ مع pla‏ 
العطا . وقد جاءته تشكى من تآخير وصول المعاش الشهري لشقيقها . فما ان دخلت 
عليه حتى انقجر ہاکیا امامها باعل Gya‏ , فهرول سكرتيروه يستطلعون ما جری 
« للرئيس » . قوجودہ ینتحب امام شقيقة قاروق . 

چس ب ee‏ سا الحادث المروع ee ee‏ | 


الحال تتجسم امامه الڈگری السو ا ٠‏ فیفرغ ما بداشله من وجع کببر - 
. ثم هناك الضدمة الثالثة .. العقم . 
وهذه فجرت في نفسه حب الفامرة : واقتعام المجهول نياية عن اج 
يشعر في اعماق نفسه » بان لا احد وراءه یخٹی عليه من الضياع والحرمان oS‏ 
شقيقه الاوحد مصطفى : سرعان ما اكتشفت التحاليل انه مصاب an‏ : 
واذ ذاك سقط احتمال ان يعوض الشقيق الاصغر دزمان اخيه الآكبر : 


۳ 


OO O‏ نفسه مرارة الالم .قهي تعاوده وتبکیه كلما كان الوت في عزیز لدیه او قريب مدا 


يتقتعض فيه روح الولود الممتنوع . ! 
ان روح المغامرة ١‏ ليست حالة متعزلة عن التكوين الک للاتسان : فهي طاقة 
. معدة للانفجار بشكل معمم لدى الجمیع . لکن خيطا رفيعا یکاد هو الذي یفصل بينها 
وبين التاس اجمعين . وخيطها في الواقع هر حاجز وهمي يفصل بین من يحسيون النتائج 
ومن بصرفون النظر عنها . ففي الدنيا التي نعيشها . ملايين الوقائع لظروف كان يجب 
ان نندفع فيها ء مغامرين لانتزا ع ما تعتقد بائه وسيلة Balas‏ الوحيدة . لكننا في dial‏ 
الاخيرة ؛ نصدر قرارا ب ٠‏ فرملة » ما يبدو انه الطموح , لاتنا حين تحسب النتائج ؛ 
das‏ ف المحصلة n‏ شوكة » واحدة ؛ فتخٹی أن تدوس علبها تارجلنا hiis gis s‏ وتعرقل 
سيرنا .. لنتوقف ! وحینذ اك تكون الخسارة محسوية لاولنك الذين لم يكن لنا الحق لي 
غير ان الحياة . حين لا تعطيك من يشاركك الربح أو الخسارة ٠‏ قلا معثى. لان 
تتوقف عن السير ء لمجرد ان هناك شوكة في آخر الطريق ..وكان نمیری واحدا من هذه 
المجموعة الاخیرۃ : : 
ولهذا كان اقتحام المجهول عنده , بعضا من تکوینه النفسي ٠‏ ۷ بعضا من 
ختفاته . اڈ ان ضفة الخامی اساسها الشجاعة r‏ بيتفا نفسية المقامر اساسھا الياس . 
وفنا یکمن الخطر alld.‏ ان الشچاعة الواردة من عمق tall‏ شبيهة یچیل من الجاع 
ساقط من السماء ! یستطیم ان يقخي على کل من یصادفه :ف الهواء ؛ لكنه ما ان برتطم 
بالارض حتی تسمع له دویا Mila‏ ؛ وتتحول معه تلك الكتلة الضخمة ء الى فتات صغير 
متتاتر الذرات . حتی يبدو لك الشهد من على الیعد , بساطا واسعا لطحين بعثره الهوام 
على سطح الأرض ۔ وحقيقة الامر ء ان رحله نميري مع السودانیین والحکم , كانت 
كرحلة جيل الزجاج ذاك ٠‏ انطلق Lale‏ وسقط هضا . 
ولقد دفعه عشق القامرة ذات يوم من عام ۱۹٦١‏ , الى القیام باحتلال تادی 
ودنوباوي الرياضي ٠‏ الذي كان عضوا فيه . وفوجىء اعضاء النادی یومذ اك بتمیری 
وثلاثة من اصدقائه يقفون امام الباب الصغير ء لنهم من الدخول . فقد ral‏ على ان 
gin‏ الاعضاء مذكرة تطالب باقالة ادارة النادي قبل ان ١‏ معش , اي عضو الى 
الداخل . ! و 
وتجمع الناس حول الفتى التمرد . 
as) amy‏ ورد ووعد بالاصسلاح mii‏ تمیری الیاب وسمح للناس, دالدخول ‏ ۲ 
وکانت تلك Baldi‏ هي اول « بروقة » يجريها الفتی للانقلاب على الشرعية , : 
٠١ ٠‏ ويكل تلك الروح المغامرة والقامرة : اقتحم نميري اكيز المجاهيل ق سياق نموه 
الشخصی + وبتتقع الناسٰ po‏ في قجر dal‏ الموافق ۰ « رئیسا جدیدا 
البلاد , بدلا من زعيم الاستقلال السوداتي : الشهيد اسناعیل الازهری . 


rr 
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ae 0 ںہ‎ 

نميري والشیوعیون والحکم ٠‏ 
السود اني « محاطا بالشيوعيين من یسارہ .. ومن يميته ! وعلى الرغم cin‏ ای 
(۱) بدا معتدلا ومنصيا حول ان البلاد a‏ لم تنعم بالا رال لے إو: .لاب رقم E‏ 
الشات لج تايديع الات الحزب الشیوعی . ثم جاء قاد الذور F;‏ 
اسم اه جس سے گے ی ساب سس مس 0ل محلس قیاد* : 
ان یظھر بابکر عوص 
[ م القورة ۽ ٠‏ هستقدا ‏ 
اف عد are‏ بی ron‏ الا ا 
خلفيتة الوطثية التاصعة حتی ذلك الوقت ۔ لگن رفاق ی ee‏ 
عل و ee‏ سر یں E AE ap‏ کے عنام | 


م ۱۹۵۶ . 


dae‏ عیشت asi‏ اول رئيس لاول بولا ميد نید 
کے ور رق انث , , عاضمة اقليه شمال کردفان الان ٠‏ وحيث 
3 رت ۱۳۳۲ ید الازھری السيد ابراهيم ٠‏ 
عند قيام البرلان الأول ء ان اختار الزعيم السود اني عیل cy‏ بد al ga}‏ 
الغتي رئیسا البرلان الذي كان یطلق عليه , وقتها ء مجلس الشوری . ۱ 
غير ان الحاکم العام الانجليزي رفض ترشيح السنید الفتي باعتباره « سودانیا | 
مترمتا a‏ عدانه لحكومة التاج البریطانی » على حد قوله 9 الزعيم الازهري ان | 
۱ ف نا فى الله كبديل للمفتی ٠‏ وقد قبل الانجلیز ذلك . 
الرحوم ميارك زروق اختيار بابكر عرض بديل للمفتي ٠‏ وقد قبل نجليز ذ 
والى ذلك فان بابكر كان اول رئيس للقضاء يستقيل من منصبه احتجاجا على 
الشبوعي السود اني دود Aga‏ المعلمين العالي i‏ وسحثك یگ dad‏ الطلاب E‏ الندوة عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها وقال انها في لحظة من لحظات الحرب لم تکترث بکونها 
ew Rage‏ ووثلت سافره تتسدى: الزعال: : 
٠. _‏ _.واستطاع الاخوان السلمون ان يستثمروا هذه العبارة e‏ الى انها حالة تيك 
وسباپ من الشیوعیین هد زوجة التبي سی الله عليه وسلم . 
وضجت البلاد ! = ہے ا 
ووصل الامر الى الجمعية التأسيسية ! 
واقترح بعض النواب اسقاط عضوية الشيوعيين وطردهم من البولان ۰ , 
اشیوعي الامر الى القضاء الذي كان يراسه Sab‏ عوض الله , فرفض قراد الج“ 
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. راس باطلا ۔ غیر ان الازهري رفش قرار رئیس القضناء‎ eco! 
.۷8 ٥ فاستقال ہایگر عوض الله في‎ 
! وصفق الناس پومها للقاضي العادل‎ 


لكل ذلك فصل الشيوعيون ان يتقدم بابكر عوض الله لمخاطبة الامة صباح 
.16/4/71 »على جعفر نميري ٠‏ الذي لم یکن يعرف قليل من التاس عنه » سوئ انه 
ضابط كان من بن ۱۸ آخرين رفضوا الاتصیاع للفريق اہزامیم عبود في ۱٩‏ اکتزیر 
١٤‏ باطلاق الیصاص على التظاهرین الفاضبين المطالبين بعودة الجيش لثكناته . 
وانه الى ذلك كان احد المتهمين في محاولة انقلابية فاشلة جرت عام ۱۹٦١‏ ضد حكوءة 
السيد الصادق المهدى د وقاد‌ها pi‏ خالد خسن الكد . 
ون فان الشيوعيين رغم ظهورهم في Gols‏ اتقلاب جعفر نميري » الا ان 
الحركة كانت في باطنها ذات صبغة قومية عربية . فعدد من الضباط الذين رافقوا تميرى 
في الحركة كانوا ذوي انتماءات ناصرية صارخة Jala‏ الجیش » وابرزهم خالد حسن 


السودان laslas:‏ من عشاق جمال عبدالناصر على وجه التحديد م ٠‏ 


علي ان "الشیوعیین والقومیین العرب وقت وقوع الانقلاب , كانوا ياجمعهم 
متضوين تحت لواء اليسمار , الذي كان حين بذخر , لا يرد قي البال اسع pe‏ الشبوعيين . 


بقواعد الحزب الشيوعي السود انی كواجهة صارخة ٠‏ ومٹکٹا على حركة القرمی العرب 


_ سس 0-0-2 سس بے 
سے = 


كنناضر فاعلة ق اتقلاية الکنر . 

والواقع ان لنميري جذورا قديمة مع الحزب الشيوعي السوداني ٠‏ يعود تاريخها 
الى اوائل الستينات . فقد Gb! Sis‏ تواجده في اجازة Geld‏ بعدیئة مدني ١‏ عام 
١‏ ,ان طلب من صدیق له يسمى ابراهيم ان يعرفه على مسؤول الحزب الشيوعي في 
الدينة . وتم اللقاء بالفعل في احدى القهاوي الشعبية » حیث تقدم نميري بطلب استمارة 
حزبية للانضمام للشيوعيين . وقال مسؤول الحزب لتميري انه سیاخذ كافة العلومات 
المتعلقة بهويتة اولا ء شم يصار ف وقت لاحق الى منحه الاستمارة . حیث ان الأخيرة 
قفتم في الغالب:. عثدما يكون اشر قبول. العضى الجديد شیه موك : 

واخذ مسؤول الحزب كل معلومات الهوية من نميري ٠‏ وذهب ولم يعد حتى الان ! 

وییدو ان هذه الواقعة في حد ذاتها , شكلت فیما بعد leja‏ كبيرا من رواسب 
العداء التي خرجت فچاة الى السطح من نميري تجاه الشيوعيين ٠‏ وانها فیما بعد ايضا 
كانت محركا غريزيا لروح الانتقام التي عاقب بها نميري الشيوعيين . 

ولقد فشلت في ان اعٹر على الاسباب التي جعلت الحزب الشيوعي يرفض انضمام 
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جعثر نميري الى عضویته . لکن من الؤکد ان الشیوعین راحوا بعد ءا 
یسنقصون Ge‏ ہما جعلهم يقررون تجاهل طلبه . غير ان ذلك لم يدقعه الى تنا" 
فكر 3 الاتقلاپ ؛ ققد وجد فیهم « اقرب الاعداء » الى نفسه من creat‏ || 
ان يشكل له الظهير الشعبی , في حركة لا يسندها من الجيش سوا | 
as ۱ $ ۱ ie‏ - تنشد الاتقلاب ۰ وحلال ۲ 
لے ہر aati‏ ہو ہے وص شر 
الفترة الواقعة ما بين ٥/١٦‏ الى ۱۹/۶/۲۶ , اجتمع ثلاث مرات Me‏ 
الشيوعي عبد الخالق محجوب » ومرتين مع الشفيع احمد Cera‏ 2 
السودان في ذلك الوقت . وبدا في تلك الايام ان الشيوعيين غم مفتی ب أ القن 
مسائدة_الانقلاب_رغم انهم متفقون على ان نميري « احد الضباط الاحرار "د 
see ees:‏ تر oe Ha‏ الانتلات الاولی . وقد زاد من اتقسام | 
ساهموا ی ثورة اکتوبر e‏ على حد تعبيرهم ف ايام الا کے ا مہم شر 
الشيوعيين حول تابید الاتقلاب , ان الحزب ف داخل نفسه كان ي 0 
تشقاق بين الجناح الرئيسي الذي یتزعمه عبد الخالق محجوب والجتاح بر 
حمد سلیمان . وکان واضحا ان جناح عبد الخالق ضد حركة التغيير العسكري ؛ على 


A 


7 ما‎ 0 = : Pa = i 3 سے‎ -r 
الرغم من الشدربة التي وجهتها له الاحزاب باخراجه من الجمعية التاسیسیه ني مایو‎ 
5 ۷ 


فقي ندوة سياسية عقدت بتاريخ ۱٩۱۹/۹/۱۹‏ ۰بحي بانت في مدینه ام درمان e‏ 
تحدث زعیم الحزب عبد الخالق محجوب ؛ عن : ای ا و semana‏ ان Ps‏ 
فقال عبد الخالق : ان البلاد دخلت الآن , بما لا يقبل الجدل ٠‏ في نفق مظلم 
للغاية . واضاف : وانتي لا اری مخرجا منطقيا من هذا النفق . سوئ قيادة وطثیة : 
جديدة تترجم ارادة التفيم , وتعبر عن تطلعات الجماهر . j‏ 
ومضی عبدالخالق محجوب للقول : ولعله من الواجب ان اؤكد هنا : ان حزینا 
الصامد يرفض في الوقت الحالي اية مغامرة عسكرية طائشة للتغيير » تستفل فيها 
البرجوازية الصغيرة معاناة شعینا , لتتسلق الى الحكم تحت عناوين تعرف سلفا انها 
زائلة قبل ان تستوعبھا جماهيرنا . 
ویوم هذه الندوة ٠‏ كان عبد الخالق قد التقى جعفر نميري Spas‏ واحدة على اقل 
تقدیر » في سباق اللقاءات التي جرت بينهما قبل وقوع الانقلاب . قبدا كما لو ان 
محجوپ اراد يهذه الفقرة ان يعلن موقفه من حركة جعفر نميرى امام کوادرہ ون مکان 
علتي يستطيع فيه الهواء ان يحمل الصوت الى حیث لا يريد الآخرون سماعه . 
ومع ذلك فقد تسارعت الامور وتضاربت الاحداث وتقليت الظروت SS,‏ 
وقائع ' يتم الحزب: الشيرعي لنميري فق ۱۹۱۹/۱/۲ , اكير موکب تاديد شهدة 
اعد لزعيم سوداني . قیما بعد موکب الاستقلال الشهير . وخطب نمیری ف الوک 
الدواي بجراة التوار وشجاعة الابرار - وظهر في ذلك النهار الفاقع شابا Ulia‏ يتقطر 3 
عرق البسلاء الكادحين الذين ولدتهم امهاتهم ليغيروا مجاری التاریخ . وقال في الفا 
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الكانية من ae‏ د ان احزاب الامة والوطني الاتحادي و الشعب الديمقراطي 
وتوابعهم من Tayi!‏ الاخوان المسلمين . برهنت تجارینا واثبتت دراسات ثورتنا 
انهد , هم اعداع شعیتا ء , H‏ 

: i ۱ ! الساحة باليتافات‎ ole, 

وعاد الناس الى بيوتهم يتحدثون بالعاني الواضحة ف هذه الفقرة من الخطاب . 
وهي ان التهجم بدا يحزب:الامة كتعبير عن ان نميري لم :تعد له علاقة بالحزب:الڈی 
ارتنط بتاريخ اسبته . ومتها ان اسم الحزب الشیوعی لم يرد ق سلسلة الاحزاں 
المغضوب عليها باعتباره من اهل الثورة ! وستها ان اسم : الاخوان المسلمين » . هو 
الوحید الذي cla‏ مسيوقا بكلمتي b‏ التوايع ه ف » المرترفك ء . 

. وکانت عبارة « توابعهم من الرتزقة الاخوان السلمین e a‏ على نحو جازم , 
دلالة على ان الشرخ بين النظام والاخوان ء ذاهب الى عداد الکراهیات التاريخية بت 
الاتظمة وخصومها من الساسة الاخرین . نز 

ا القادیر ان تحول « اشل a Sy gill‏ الى الد اعد انها : وتحول من وصفوا 
۱ و الک اس » وه المرترقة a‏ الى اول من يبايع جعفر تميري على السمع والطاعة E)‏ 
رحاب خلاقته للمسلمی . !. 
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. بداية الطلاق 


لم يستمر شهر العسل طويلا بين الشيوعيين ates‏ ر:يرني . فقد كان Be‏ 
وظهر اول خلاف بين الاثتين بعد ثلاث ساعات من وقوع ARET TET a‏ 


رای ء مجلس Salis‏ الثورة in‏ الذي رقی تُمیری ن اول ید y ۱ zh‏ وعلى ظ 


= : نیت ۱ ۱ 
د ely‏ « + ان الچلس سيرشح Bae‏ اسماء من رح لانت eel‏ قض هذا 
ا1“ ا =i‏ تس ۱ : 1 = 5 : الحذب الشيوعي الك 
لشيوعيين ù‏ يخنارو من ددهم اريعة وزراء . لکن ٠ i > f‏ ووافق 


:الاقتراح وقال انه سيختار الوزراء الاربعة من عنده دون ترشي 
تميري على رای الشيوعيين . 
iiai‏ حدث ea‏ آخر ! 
از Ss‏ 98 ]اع f aiL ٥۱٢٣٥‏ 
ققد كان مقررا أن gap‏ الوزارڈ القسم في السادسة ہے / = ۹ 
الجمپوری(! . وق الخامسة مساء اتصل عبد الخالق سعجوپ يمكتب نميري ليبلغه بان | 
F‏ 1 5 ستصلون كسبل lal‏ 
تفییرا طفيقا حدث ف الاسماه المرشحة : وان الوزراء الاریعه سب a‏ ای 
القسم بدقائق ۔ ولم يكن نميري موجودا بمکتبه في تلك اللحظة قرفع سماعة التلفون || 
اللواء خالد حسن عباس ٠‏ وتلقى رسالة محجوب . 
ويبدو ان خالد سی ان يبلغ نمیري يشكالة عبدالخالق ! ا 
وفوجىء ٠‏ الرئدس ہ بان الوزراء الشيوعيين ليسوا . هم » من Gal‏ عليهم ف | 
عبد الخالق . فتجهم وجهه واكقهر . وزاد الموقف تعقیدا ان الوزراء ٠‏ انفسسهم ؛ وصلرا | 
متآخرین ٣‏ دقیقه عن elal dego‏ القسم + | 
وهتس نميري ف اذن اللواء خالد حسن عباس « الناس ديل قايليني انا طرطور | 
ولا شتو »> t‏ | 
ومرت تلك الواقعه كحادث عرشي i‏ في شكلها العام ٠‏ لكنيا حقرت موضعا في تفس 
الرجل مقداره ان د الفاس ديل قابلینوا طرطور : ! 
ثم اقترح « مجلس قبادة الثورة » في وقت لاحق ان يتم تغيير علم SU‏ 
وشعارها . وعارض الاقتراح ثلاثة من الاعضاء هم المقدم بابكر التور ٠‏ والرائد فاریز | 
عثمان حمد الله ٠‏ والرائد هاشم العطا . وطرح الاقتراح نقسه على مجلس الوزرا" 
فعارضه الشيوعيون . وربظ نميري بين المعارضين في المجلسين ووصل الى قتاعة Ulaga‏ 
age‏ الشيوعي هو الذي يعارض هذا الاقتراح » وما هؤلاء المعارضون سيك 
قتراح ؛ والیلاد ف حالة فوران ثوري ! 
I‏ لا یی وی و 


۱( غير نميري فيا بعد اسمه الى a‏ قصر الشعب . . 
YA‏ 
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وعلى اية حال فقد غير نميري علم البلاد رشعارها واشاف الى ذلك العملة المحلية 
التي اسابتها « دد التورة » هي الاخری . ۱ 
وڈھبت هذه الواقعة ایشا . في شكلها العام . كخلاف عائلي يحدث بين 
fal‏ ےے كاه ری ل ا و 
اف نارس ۱۹۷۰ جرت محاولة لاغتيال Siaa‏ نميري فى مدينة « الكوة e‏ على 
الذل الابيض الى الجنوب من الخرطوم . وكان نميري يقوم بجولة ثيلية في اقلیم النيل 
Lats : aI‏ كان الامام الهادي المهدي زعيم الاتصار قد استقر وقتها في معقل طائفنه 
| پالجزيرة « ابا ء على بعد ۷۰ کیلومترا الى الجتوب من « الكوة ۰ . وارسل المهدي الى 
oe‏ رسولا aly‏ بان زيارته الى ٠‏ افجزيرة ابا ٠‏ مرقوضة وان الانصار سيحملونه | 
مسؤولية ما سيحدث آذا ما وطات اقدامه ارض الجزيرة . 
واعتبر نميري هذا التحذیر بمثابة Mely‏ حرب ٠‏ ! ۱ 
وارسل سن عنده Tins‏ عسكرية لاقناع الامام الهادي بالعدول عن تحذيره والا كان 
زلك , Laad‏ سافرا + ل « الثورة » . وذهبت البعثة التي كان يتقدمها العقید التاج 
حمد الى الجزيرة ابا . فرفض المهدي استقبالها ء ویبدی ان استفذازا قد وقع من بعضی 
رجالات الهدي تجاه , جماعة نميري ٠ ٠‏ . ۱ 
وعادت البعثة لتبلغ تميري بان الاتصار اشترطوا عليهم لدخرل الجزترة ان 
يخلعوا احذيتهع ء رينتئعوا عن التدحين . ۳ فترة مباحتاتهم .وقال sol‏ اعضاء الععنه 
لنميري انه اشعل سيجارة قاطفثت في جبهته ! 
وعقد نميري اجتماعا طارنا لجلس قيادة الثررة ومجلس الوزراء »واقتر ح ان يدك 
الجزيرة ابا بالصواریخ على رؤوس اهلها . 
وعارض الشيوعيون الاقتراح . وكان رايهم ان خطوة كهذه ستجلب ل 
ه الثورة » حریا مبكرة مع الانصار ريما كان بالامكان تفادیپا في الوقت الحاخم . وكان 
رايهم ايضا ان الامام الهادي من الطبيعي ان یرف زيارة « الرئيس ۰ للجزيرة ابا 
من منطلق رفضه البدتی لحركة الانقلاب . ولا يعقل للرجل الذي كان مرشحا لرتاسة 
الجمهورية GIL‏ جده الامام محمد daal‏ الهدي ٭ ان يستسلم بسهولة لقائد حركة 
انقلابية | هي ي تقديره ٠‏ مغامرة طائشة قد الدستور . ورای الشيرعيون في تحدي 
الامام الهادي افرازا طبيعيا لشحنة عارمة من الغضب مصيرها ان تخمد ہمرور الايام 
وبعدما تصبح + الثورة » واقعا لا .فکاك مته . 
ولم تحد محاولة الشيوعيين نقغا , وهب الرائد ابو الناسم محمد ايراهيم متحمسا 
لراي نميري . ووقف اللواء خالد حسن عباس مساندا الاثثين : 
وتم التصويت على الاقتراح وفاز بالاغلبية . 
ورقعت مذيحة الجزيرة ابا ! 
كان يوما لا مثیل لدمويته وقظاعته في تاريخ السود ان . ققد اعلن نميري الحرب 
على الانصار بقيادة الامام الهادي الهدي . وانطلقت اربع طائرات حربية من قاعدة 
٠‏ وري سيدناء ال معقل المهدي في الجزيرة ابا لتدك قصر الامام الهادي قبل ان تبدآ 
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جولة قصف عشوائیة ق القریۂ | 
ابنامهم للفرار من الجحيم , اذا :. 
È |‏ 1 2 5 ل 0 ١‏ 5 
لقریة لتبیدھا عن بكرة ابيها . وامعانا في الوحشية والانتقام آمر جاگ القوة ١١‏ 


العا ےت 
كاسم محمد ايراهيم.يان ییاد الاهالي دون اطلاق رصاص ! وت با 
Ek,‏ ا ih J‏ رصاصس ؛ ود 
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عل.نميري للمرة الارلى !ا 
انتهت مجزرة الجزيرة ابا بقتل واصابة ما لا يقل عن ۲۰۰۰ شخص lb‏ 
استطاع الامام الهادي الهدي ان يخرج لتلاحقه قوات نعيري حتی حدود السود أن مع 
اثيوبيا . واصدر « مجلس قيادة الثورة » بیانا اعلن فيه أن الامام الهادي المهدي لقي 
مصرعه_اثناء تبادل التیران مع القرات الحكومية .| 
وقور انتهاء الجزرة عقدت اللجنة الرگزية للحزب الشیوعي اجتماعا طارثا 
برئاسة عبد الخالق محجوب نددت فيه بالمذبحة ووصفت ما جری GL‏ « خطا قادح ,, 
الدج عليه النظام يون ادرا ا iT‏ وساع instal‏ بيبانا بوذا المعتى انا 
مجلس قيادة الثورة , قأمر جعفر نمیري باعتقال عبدالخالق محجوب ! 
وكان نظام الحكم قد اعتقل في اليوم نفسه الصادق المهدي ابن اخ LY)‏ 
الهادي . وفكر n‏ مجلس الفورة » في طريقة یعاقب بها الرجلين ٠‏ فقرر نفیهما الى خارم 
السودان . وعلم الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصم ياعتقال محجوب والصانق 
فعرض استضانتيما لي مصر . وكان عبد الناصر يعتقد باته يستطيع ان يعيد المياء ال 
مجاریھا ٠‏ بين نعبري ومحجوب على اقل تقدیر . والواقع ان عبد الناصر كان عل üe‏ 
| صداقة قوية بعيد الخالق محجوب , على الرغم من ان الزعيم المصرى كان في حالة حرب 
| مع الشيوعيين المصريين . وسر ذلك RA‏ عبدالخالق كان زعيما شروعیا متميزا ll)‏ 
العربیه . فانه کان ماركسيا بهامش عریض للتعامل مع LLAS‏ الامة العربية ء خی ن 
كثيرا من الناصريين والقرميين العرب 3 السودان ٠‏ وجدرا اتفسهم في فترة من el sill‏ 
EE‏ او عبد الحالق محجوب . ولهذا كان عبد التاصر بری في محجوپ زعیما قادرا ا 
الاستقلال الفكري عن خط موسکو قيما يخص وؤیته لقضايا العرب ۔ 
وما ليث ان عاد الرجلان ٠‏ عبد الخالق والصادق الى السودان بعد شبد | 
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ey في مص رجع الارل شرزيطة ۶ :ان لا يقد خل قيما لا لے زیر نان‎ bata, 
سين‎ E j 7 E ہی ا‎ = pd التارنخية‎ Gh 
. لم کلب ل الاقامة هناك‎ Qe ee r > له‎ Gaal 
. ا كانت الواقعتان السابقتان ما بين التظام والحزب الشيوعي‎ 32 iin 
زات اطارين شكليين في مسار العلاقة .فان واقعة الجزيرة ابا شكلت نقطة تحول فارقة‎ 
الاثتين ء خصوصنا ان الاخيرة هذه امتدت اثارها الى زعيم‎ i ET في رسم طريق‎ 
2 . الحزب فاعتقل ونفی وعاد بوساطة من عبد الناص‎ 
تقسه‎ paga راح‎ ۰ gugla ان الحزب الشیوعی السوداتي ٭ بعد‎ AR وس‎ 
لعركة مرتقيه مع جعفر نميري الذي كان قد بدأ تسعد بسرعة الى سملم الزعامة . ومن‎ 
الؤكد ایضا أن جعفر نميري نفسه بدأ يفكر في المعركة نفسها , لا لیقخی على الشيوعيين‎ 
متتصف ابریل عام ۱۹۷۰ ہ وعاد نمیري من زيارة للاتحاد السوفیاتی‎ clay 
مزهوا باستقبال الكرملين له « ومعجبا بالتجربة الاشتراكية في مجال سيطرة الدولة على‎ 
بعد زيارة موسكو » يقول انه‎ ٠ وسائل الانتاج . وجلس في اول اجتماع لمجلس الثورة‎ 
. ۱۹۷۰/۵/۲۰ "يريك آن یقدم هدية للامة السودانية في « عيد الثورة » الاول , في‎ 
واقترح ان تكون هذه « الهدية ء هي تامیم البنوك والشركات ومصادرة اموال « التجار‎ 
المفسدين » . وظن نمیری أن هذه الخطوة ستسحب بساط الدعوة الاشتراكية من‎ 
این‎ gda اخسن النيات‎ ids a Taai الشبه سین « وستقطم علیهم طریق الزایدات ا مار‎ 
clas الخلوة ستلاقي ارتیاحا کبیرا من الحزب الشیوعی قد ینید لجدار العلاقة ما‎ 
. القيرة وعواصف الف‎ el ail 3ه‎ 


وبعد يوم واحد من الاجتماع فوجىء نميري ببيان للحزب الشيوعي يرفض فكرة 
التأميم والمصادرة ف هذه dla Ll‏ 5 

وكان راي الشيوعيين انه حتى هذه اللحظة ( ابریل ۱۹۷۰) فان ZEA‏ من ناتج 
الدخل القومی للیلاه اساسه القطاع الخاص Gly.‏ الحكومة لا ترف , حثی الاحظة 
نفسها ١‏ خزينة البلاد , سوی بمدخول القطن . وقال الشيوعيون في رفضهه للخطوة c‏ 
| من الصعب الاتجاه ال التاهیم والمضادرة دون وضع قانون يحاسب wt‏ اهد ار الال 
ادارات حكومية لا يحكمها رقیپ او حسیپ ستجنح بها الاهواء الشخصيه لتحویل 
الژسسات الى خرابات مقفرة ینعق فیها البوم ویسکن داخلپا العنگیوت . 

Leg‏ أن قرأ جعقر تميرى بيان الشتوعیین : حتی ازداد اصرارا علي تتقیذ 
الخطوة : واستنفر اجهزة البلاد الاقتصصادية للاستعداد ل ١‏ الفؤخ المنارك a‏ الذي 
سیعلن فيه التأميم ‏ ركان تفسپره لبيان الحزب الشيوعي اته تعبير عن « الحسد » 
الذي اصابهم .في مقتل . ! 

واعلن نميري قرارات التامیم والصادرة في احتفال شعبي كبير باستاد الخرطوم 


ا 
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تی A kaa mY TETE LE rnn‏ جو 


؛,مساء ۱۹۷۰/۹/۲۵ حضره الژعیم الراحل جمال عبد التاصر , والرثی 
القذاي . : 
وضحك عبدالثامر كضرا عتدعا اعلن تميري « تاميم بذك مد 
المؤسسات المؤممة . ! 
التاريخ » الحزب الشيوعي e‏ مسؤولية مجزرة الجزيرة ابا +9 ae SUIS‏ ۰ 
وجاء رفض الشيوعيين للمصادرة والتاميم كواقعة اخدى ٴ z‏ سان 
اعتباره خلافات خاطفة بين نميري والماركسيين .عل ان واقعة بعینها .هي نیم 
بعد ذلك كل شعرات معاوية ۔ i‏ 0 
فقبا سافر نميري الى ليبيا في ۳۱ اغسطس من عام مس و اوت ری 
الاولی لثورة الفاتح من سیٹمبر . وهناك التقی الزعيم الصري عبد 5 ا 
ٹلاثیة ممشاركة القذافي . ولدت فيها فكرة الاتحاد لكي بن عع oe‏ اع 
رگان القذ اق قد اعد ميثاق الاتحاد » قبل مجيء نميري وتاصر . وتضمن الميناق بين امور 
اخری ان يطلق عل الدولة الجديدة اسم « الجمهوريات العربية المتحدة » بزعامة 
ورقم عبد الناصم على الیتاق وتیعه نميري . 
ثم عرض القذاي على نمیری ٠‏ میثاق شرف » بين الدواتين وكان ینس على ان 
تسلم اي من الدولتين معارضي mä yll]‏ الآخر للسلطات الختصه . ۱ 

وعاد « الرئيس » للخرطوم بعد اريعة ایام ليعقد اجتماعا طارتا لجلس الثورة , 
ثم راح یستعرض علیهم الیثاق الاتحادي , وکیف ان الخیار وقم عليه لیکون نائبا لرئیس 
| لجمهوزيات العر نة المتحدة MIETE‏ ن شذّہ فرصا تار ية ليست بالتسية له ۂ قحسب بل 
للسود ان که . واشار الى ان السودان هو الستقید الأويحد من فكرة الاتحاد , انا 
ستتھال عليه اموال التقط اللیبی من جهة ۰ والايدي العامله المصرية من الجية 
الاخری . وستتحول البلاد خلال سنوات قلائل الى جنة يحفها الزرع La paiay‏ الضرع ٠‏ 
لی | 
وقبل ule‏ الاجتماع طرخ نمپری فكرة الاتحاد للتصویت Lyle‏ داخل 'المجلس | 
وتحدث بابکر بغضب شدید عن « الطريقة الساذجة » التی يريد نميري ان يقرد بها 

امرا مصیریا كهذا ۔ وقال ان من يخق له التصویت على قرار الوحدة »ليس هوه هم 
التوره » بل الشعب السود اني كله . 13 
1 فقاطعه نميري ۽ ہسخریة : تریدنا ان نجلس هتا وتطلب من ال اشعب السود الا 
يفف ف طابور ليقول كل واحد رایه في الوحدة ؟ : 


it 
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فرد يابكر : لا توققهم في طابور لان الشفنى حارة هذا .لکن اطرح عليهم الفكرة 


في استفتاء هام . 
۱ وعقب نميري على بابکر قائلا بان هذا هو راي daly‏ لا يمثل اغلبية اعضاء 


ثم طرح الافتراح على التصویت » فاتضم الرائد ان قاروق عتمان حمد الله رهاشم 
العطا لراي القدم بابكر بيئما صوت الاعضاء السپعة الاخرین ٠‏ بمن فيهم تميري 
. ربابكر عوض الله الى جانب ميثاق الاتحاد . ۱ SN N‏ 

وانتهی الاجتماع ددن أن يعرض نميري على المجلس « میثاق الشرف » الذي 
اتفق عليه مع التذاي . وشاعت الاقدار الا يطبق هذا » التثاق > الا مرة واحدة ؛ ھی 
تلك التي احتحز فيها القذائي طائرة بایکر النور وفاروق حمد الله وسلمھما لنميرى a‏ 
A‏ " واندقعت الامواج تتلاطم في بحر الشيوعيين ونميري . وكان رايه بعد اجتماع 
مجلس ان الامور لن تسیر Jo‏ ما يرام طالا ان الاعضاء الثلائة ( بابكر » فاروق 
وهاشم ) یتفذون سياسة الحزب الشیرعی . ۱ 
٦ x 2 Fa ۳ ۷ = = 3‏ = 

س۳ | 2 ۷ قطعت اذاعة ام درمان یرامجھا المعتادة لتذیع بيانا 
فقد اصدر مجلس قيادة الثورة قرارا باعفاء الاعضاء الثلاثة وق مساء ١‏ 
نفسه اصدر تميري قرارا_آخر ياعتقال عبد الخالق محجوب للمرة الثانية .. والاخيرة ١‏ 
رفسر المجلس قراره بان الاعشضاء الثلائة بد ل F ١‏ متماعات al!‏ 
سے بد ايا يسربون اسرار الاجتماعات ajal‏ 

والحقیقة آن الضیوعیین كانوا بالقعل على ple‏ كامل بكل ما يدور ف اجتماعات 
مجلس الثررة . وکانت صحيفة 3 المبدآن » الناطقة باسم Jall‏ تنڈ له سین الاڈ 
ETE‏ ۱ سید 3 ب تنشر ۔جمله سن الاخبار 
3 چو التملقة يكواليس الحكم ٠‏ ف وقت لم يكن فيه dal‏ قادرا على معرقة ما بفعله 
» رجال الثورة » داخل مكاتبهم . وكان جعفر تميري يفاجا عقب كل اجتماع بان 
Eo Saal»‏ رات للشبوعیین . واكثر ما كان يضايقه في هذا ؛ ان 
ندرج الا في خانة ٠‏ شر البلية ما يضحك » ٠‏ وکان تقدير نميري ان لا احد ق « مجلس 
الثورة ٠‏ یتقل ٠‏ الضایط a‏ للشيوعيين غير الاعضاء الثلاثة لسببين + “ O‏ 
اولهما ' ان ثلاثتهم كانوا متطابقين في معارشتپم لقرا 
الشيوعي للقرارات نفسها . 

والواقع ان الاعضاء الخلائة لم كن م سے EEFE‏ 
as‏ ۳ = لثلاثه لم يكن من بينهم شيوعي ملتزم غير الرائد هاشم 
بن cite ae: a‏ بالحزب الشيوعي ق السنوات الممتدة من ٦٦‏ الى 

7 بان ما كان قنصلا عسکریا بسفارة السود ان 3 ون : 

وحقعقة 2 : اه و oe ١ ai‏ ۳ : 
ا “لم يكن الاعضاء الثلاثة هم الذين ينقلون اسرار الاجتیاعات للحزب 

عي ٠‏ فقد كانت هذه الضابط تنقل عن طريقين . ۱ 


رات الجلس مع معارضة الحزب 
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الارل : يواسطة Gis guli‏ مكلفين بتسجيل وقائع الاجتماعات , وخا 
امن التي كان یتولاھا القدم صلاح عبد العال . وكان الشابان قد عينهما E‏ 
نفسه للقيام بهده الهمة . لانه كان يثق فیهما بحکم « صلاة القربی * ۳ 
٠ late‏ وكان الشابان يقضيان سهرتهما كل يوم صم مجموعة احدقاء في ir‏ ; 
تضم BIG‏ من الشیوعیین , فكانا يذيعان ‏ عندما تروح بهما نشوۃ الشمر- 
ی mare‏ فيادة الثورة . عاء من هذا التاريخ s‏ 
ومن الطريف ان « چهاز الامن | ٭ اکتشفت يعد عام مب re‏ 
اسرار الجلس تذاع ني کت ا , وان إن Laalin)‏ جعفر نمیري E‏ 
من وظیفتیھما وعيتهما سابطین لي جپان الامن نفسه ! ایا 
الثاني : بواسطة رجال تميري في مجلس الثورة . ققد كان الرواں ابی له م ۶۳*۰ فرين 
العاندین محمد danl‏ عیدالقادر وایو القاسم محمد اہرافیع سن عشاق الخمر والفناء 
والطرب ! وكاتت معظم ٠‏ قعداتهم ء تتم عم رزراء الحكومة بسن قيهم الشیرعیرن . 
ويوم اجتماع مجلس الثررة تكون « تعلیقات نميري ء هي مادة الضسحاث وہ القنكيت , 
الرئيسية لي ١‏ القعدة ء . 
اذن , فقد طرد نمیری اعضاء مجلس الثورة الثلاثة » باعتبارهم شيرعين 
یسربون اسرار « القيادة » الى الحزب e‏ واعتقل عبد الخالق محجوب الذي كانت تصل 
« تعليقات الرئيس » اثناء الاجتماعات . 
وهكذا راحت الخصومة تكبر . والبركان يغلى ٠‏ ورائحة المواجهة HET‏ . ووسر 
هذه الاجواء اكتشف التظام ان عبدالخالق هرپ عن معنقله , قاستتقر کل احهزة الدرل 
للمحث Tisis s die‏ مدیته ؛ وشارعا شارعا . | 
غير ان المكان الوحيد الذي لم نقتشه اجهزة الامن كان هو المقر الذي اخنبا نا 
زعیم الحزب الشيوعي . فقد استطاع قائد الحرس الجمپوري الرائد عثمان pla‏ 
حسين ٠‏ الملقب ب ٭ اہو شيبة » ان ينقل عبد الخالق بعربة جيب عسکرية الى داخل 
« قصر الشعپ » ويخيئه ني الغرقة التي تقع اسفل مكتب نميري مباشرة ! وپینما كان | 
جہاز الامن يبحث عن عبدالخالق بين Gall‏ والحواري والازقة ووسط اسس| 
الاسترائیة ء كان زعيم الحزب الشیوعي ينام تحت مقعد « الرئیس l a‏ 
وقبل ان یبدا قلق النظام بشأن مکان عبد الخالق ١‏ كان GG‏ من قادة wall‏ 
الجمهوري « ظهر ۱۹۷۱/۷/۱۹ ء قد اعتقلوا نميري واعضاء مجلسه اثناء تا 
طعام الغداء . وخلال ٦٤‏ دقيقة كانت البلاد قد وقعت تحت قبضة اتقلاب عسکري: 
غريب ane‏ ولوته وتوقیته وتطوراته . بل وف نتاتجه ایشا . ۱ 
واعتقد نميري أنها الصدمة القاضية فده ال 5 ق ستا2 ى س الت الثی‌اط 
dail‏ مند A ste‏ يه هده المرة , في سياق برج النحس الاي 


if 
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جاب من اول اجتماع ل ٠‏ مجلس القورة » . وہدا (من 1 1۳۹ 1 F ۳ ۱ 5 ; T‏ 
الرائد خالد خسن عداس . الرائد مامون عوض ایوزید oe‏ اس a‏ يي . لبان 2 اس 282 


pll damd القدم مابكر الور والرائد ابو التاسم‎ : dasi 
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HHA‏ تميري وهو Pree‏ ا انها اشتشفت be‏ اسرد غنصرية 
صبعثت غم التهسین 


تام © 


50160 with pdfFactory trial version 


سے سے 69 


موكب ٢‏ يوشو الذي نمه الشیوعیون ویبدو جعفر تميري بتوسط 
( یمین الصورة ) وبابكر عوض الله 


الرائد هاشم العطا 
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| القاشي العادل ۰ ايام الائقلاب الاو لی‎ ٠ ۲ , الرئیس الکادح‎ ٠ 


سے سس تا 


ل مونعر صعفي بعد الانقلاب لراسل الصحف الغانية 
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ماكر عوض الله يتحدث في او 


الهادي المهدي بعد ان دكته قوات نميري 


BEH rps ا‎ aa haga, ee ie E mmm: n 


نمبري يقر 


غ شحئة 


له من البکاء عن وصوله مطار القاهرة ( 


۰ ) لنشییع جنازة عبدالناصر 
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- انقلاب ۱۹ یولیو 
- الدغدغات الدينية 


وے میم ور 


انقلاب ۱۹ بولیو 


لم یکن فٍ الافق ما يشير الى ان انقلابا عسکریا سیق ع + زغم تقاقم الوقف بين 
نميري والشيوعيين . وحتى هذه المؤشرات لم تكن قد القت بظلالی على كامل west)‏ 
المشتركة بين الطرفين . بل انه حتى اللحظة التي وقع فيها الانقلاب كان احد ابر 
الزعماء الشيوعيين يتولى اكثر الحقائب الوزارية حساسية . ققد كان السيد Oty ye‏ 
قرئق وزيرا لشؤون الجنوب الذي كان ما يزال يؤرق مضاجم ٠‏ الثورة الوليدة » . ومن 
tal‏ حية اخری لم تكن أثار مذيحة a‏ یاک امام یرہ i Mugi‏ 
عن حقيقة ما جرى على وجه الدقة . وقد نجح الاعلام الرسمي في ان یصور احداث 
الجزيرة ابا باعتبارها ٠‏ مؤامرة رجعية » استهدفت ووح الثورة وحياة قائدها . 

اما قرار اعفاء الاعضاء الثلاثة بمجلس الثورة , ققد مضى مفعوله بسرعة اوحت 
بان الامر لا يخلو حقيقة بان ثمة تسویپ لاسرار القيادة قد تم من قبل الرجال الثلاثة . 
وكان جعفر نميري » ومعه اعضاء مجلس الثورة قد حرصوا فيما بعد اعفاء الرجال 
الثلائة على الاشادة بهم , مع التذكير بان ه مصلحة القورة » فوق كل شيء ! 

كل تلك المؤشرات كانت قادرة على رسم صورة هادنة للموقف السياسي ف البلاد . 
رغم مظاهر التوٹر المذكورة . 

ومع ذلك وقع الاتقلاپ وسر RA‏ تی فسن i‏ 
رسط ذهول_الشعب السوداني 

Lusy‏ كاتت مقاجأة ا 5 توقیته الزمني + اشد من مفاجاته في الاطاحة 
بالنظام الجامع J‏ توریته . ومرد ذلك ان Noah gad‏ اعتادوا على الائقلابات مع bpi‏ 
الصباح الاولی_حتی ان نکته شهيرة خرجت من pee‏ تقول ما معفاه ان من یصسحو من 
السود انين مبکرا بستطیم ان بستولي على السلطة ! لکن الناس في ذلك الیوم سمعوا 
الارشات العسكرية اثناء تناولهم طعام الغداء . 

والی ذلك فقد کان القادة العسکریون الذین نفذوا الحركة الانقلابية , عتصرا لا 
بقل اثارة عن مسالة التوقیت . والواقم ان قادة الانقلاب الحقيقيين کانوا ثلاثة ضباط 

من الحرس الجمهوري . پینهم قائد الحرس الرائد عثمان حاج حسين ( ابو شيية ) . 

والاثنان الاخران هما الرائد عبد المنعم محمد ٠ daal‏ والنقیب معاوية عبدالحی . 

وقصة هذا الانقلاب تعود الى آن آلضباط الثلاثة ٠‏ بحکم موقعهم الحساس في 
القصر الرئاسي ء ٹمکٹوا من معرفة ادق التفاصيل اليومية لبرامج رئيس واعضاء مجلس 
قيادة الثورة . وف كثير من الاحيان : كان الضباط الثلاثة يشاركين « الرئيس . 


i) |‏ جوزيف لیتق معلىي من عواليد عنيثة واو عاصعة اللیع بعر الشرّال ۔جٹوے السويان , وعان عضوا بقنسته Lyi‏ 


للحزب لشيو عي السوداني . 


ar 
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لے مق gry‏ 
1 م ne à a‏ د 
دا فان ید ج ا ا et‏ ولح ل وناك ةب اف ل ق 


. وييدى انا" E.‏ 
اعضاءه في ٠‏ قعدات اللیل » الحمراء اولي تناول يعض الوجبات کے ري بان الذين F‏ 
تر ۔لد لو الضعاط الثلاثة احساسا بالفيرة تجاه ۱ 
هذا الاحتكاك اليومي قد ولد لدى ns me Ha‏ ای كان 
یتعاطون عقهم الخمر باللیل ویحکمون السودان بالٹھار . وفوق د نا الله والزائد 
۱ , الثلاظ ء على علاقة مميزة بالقدم بابکر الثور والرائد ی ما كان الرائد 
oo‏ 7 امقاهم تميري من « مجلس قيادة الثورة ۰ ٩۰‏ دیا لاد اخلية ؛ 
a‏ کا sd‏ اعجابه بالرائد قاروق حمد الله الذي cee‏ ف مساو العمل 
git oe‏ ف عنه الانضباط والحزم والويط وعدم خلط 


ولهذا 
ےم الشادة -= 2 
زه السرعه من شيم - 0 اقيق dpa!‏ ` 
N‏ ما مت ال لضباط اله لثلاثة في بشطة SAMY!‏ رن ٠‏ , الرئيس 


ع لا 7 تا 5 e‏ = ۳ 
taadi il‏ من جهة . وتخاق لنفسم i‏ 
day 1‏ ك : 
- ات لكنهما اثارا مسلا 
5 ثم معقد‌ون 1 t‏ الفكرة الدپنمیه * ۳ 
dii‏ ا والنقیب معاوية عبد الحي * 1 انقلابا خاطفا من هذا tall‏ 


j قالا ان‎ 7 
راٹسا‎ s شا‎ ye | 8 ۱ 
a سناد‎ Bol کو وجدت‎ an tn | maai] [ الثانية‎ tay 


سے ووت أن تتقدعه شخصی* 
یتجح دون أن ۱ Á‏ 
deg‏ من الاعادت ` Sail‏ د , اسم الرائد فاروق عثمان حمد الله وید 
0 وھٹا طرج کا وت » هذا , على مشاعر الاعجاب ہے لغ ا 
, ابو شیع .)إن اروق هو الرجل الذي اسس EE‏ ,ري وق 
قط . بل کان یری د اا طاغية . كما ان فاروق ابضا بتعدع ؛ l‏ 
| جاه وزارة الداخلية ماقزال : اثناء ما كان Mabe‏ 
جه في اركان دد د الذين تقدموا عليه في الرتب العسكرية ! 1 


e‏ سافر الى لندن في 

۱۹۷ ,ليجدوه قد سافر الى لندن ت . ودون سایق ر ړا 
inf l‏ شيبة » مضيفه في منزل حمد الله ان كان المقدم بایکد ر ...سيا 
سال aay‏ فقيل له ان فاروق وبابكر سافرا سويا الى لندن صباح 
ely)‏ الالخدرة . فقيل له أن فاروق وباب سود 


= ۱ i es 

وكان القدم بابکر قد شكا اوائل يوليومن اعراض مرض السكر Ne a‏ 

و لاح الطبي وقتذاك العميد عبد الله الشلال ليفحص حالته ٠‏ روہ 
إل كر مرتفعة عنده . وراح الشلال يعرض على بابکر فكرة السفر ' 


E af 
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سا ن خط الت اه او بط لقن یب 
سم pares‏ وہ » التي يعيش فيها ٠‏ فزاد الشلال في اغراءاته يان عرض 
مل بابكر ان > 7 رس شخصية الى احد اصدقائه الاطباء هتاك » فضلا عن انه 
ستعد لان يحور شهادة « كونسولتو طبي » تغتيه عن مشقة اللجوء الى الاطباء 
الخصوصسییب ' : 
وبالقعل تداع القدم بان من العميد الشلال الرسالة الشخصية والشهادة 
الطلبية وسافر بھما الى لندن برفقة زرجته الخنسا,ء . 
وبعد تيقنهم من ان فاروق ويابكر سافرا الى لندن » استقر راي ضباط الحرس 
لجمپوري الثلاثة على الذهاب للراك هاشم العطا . واتجهوا اليه في منزله یسی بيت الا 
مساء ۷/۱١‏ ۔ ولم يعارض الرائد هاشم الفكرة لكنه اشترط ان تتوفر القاعدة الشعبية 
الحركة . وعقب الرائد « ابو شيبة » على تعليق العطا بان ٠‏ القاعدة الشعبية » 
ا لا ء بعد أن واقق عبدالخالق محجوب على متحهم تآیید الشيوعيين وتوی 
وفوجىء زملاء ابو شيبة sip‏ الكذبة ! 
فحتى تلك اللحظة لم يكن قد فاتح عبد الخالق حتى يعلن موافقته . لکن ابو شيية 
اقئعهم » بعد حروجھم من منزل الملا ٠‏ أنه واثق من موافقة عبد الخالق pl alye‏ ان 
يعلنها سلفا للرائد العطا لیرفع معنویات ویهینه نفسيا لقيادة الاتقلاب . 
۱ ومساء ۷/۱١‏ اہشم الضباط الٹلاثة بعيد الخالق في غرفته بالقصر الجمھوری ؛ 
وقال « اہو سيبة » لعبد الخالق e‏ انهم عرضوا الفكرة على الرائد هاشم العطا فرحب بها 
وابدی كامل استعداده لقيادة الانقلاب . 7 
وفوجیء الضباط بان عبد الخالق يرفض الحركة L‏ 
وقال زعیم الحزب الشيوعي ان الوقت الراهن غير مناسب لانقلاب ياسم 
الشيوعيين . فعدد من كوادر الحزب قد تم اعتقالهم بعد حبسه . ثم انه يشثى من فشل 
الحركة فيجري في السود ان ما جری للحرزب الشيوعي الاندوتيسي عام ۱۵ ۱٩‏ « عندما 
سحل تمن في شواب ع چاکرتا . ومضى محجوب Alo‏ الضیاط ٠ SVEN‏ بان هذا على لیة 
3 هو “ly‏ اي وانه يفضل لاتخاذ القرار النهائي ان يستمع لراي الكتب 
لسياسي . ووعد عبد الخالق الضباط الثلاثة بان يجتمع بالکتب السياسي للحزب مساء 
اليوم_التالي (۷/۱۷) على ان يعود لهم بقرار الحزب مساء ۷/۱۸ . 
" وخرع عبد الخالق من القصر الجمهوري في ساعة متاخرة من ليل ۷/۱٦‏ في سيارة 
عسكرية قادها الرائد ابى شيية بنفسه . حيث كان زعيم الحزب الشيوعي مرتديا الزي 
السکري ! وطلب عبد الخالق من ٠‏ ابو شيبة » ان يوصله الى منزل متواضع ف ضاحية 
۰ مبدھ - جعوب » الى القرب من ام درمان ٠‏ على ان يعود اليه مساء ۷/۱۸ . 
i‏ لفن راي الهاتف ن مكتب ابو شيبة على غير ميعاد ٠‏ في منتصف نهار ۷/۷۸ . 
تست شخص مجهول ویبلغ الرائد بان عبد الخالق ينتظره في المكان نفسه ٠‏ وعليه ان 
يخخر باسرع وقت . وهرول ابو شيية الى عبد الغالق واحضره الى احد DUL‏ بشار م 


۵ ۵ 
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ےد قى دن فن 


B 


توت 


۷ في الخرطو . وهناك طلب زعيم الحزب الشيوعي من ابو شيبة ان ہیں 
nan‏ ض بالاج 7 م“ # دنق 
للكت السياسي للحزب » رفض بالاجماع فكرة الانقلاب المرتقب ؛ لکنه ges‏ "بن 

ie عندما تتوفر لها الظروف الو ضوعية الكفيلة بانجاحها‎ , ce 
.کم ویر ای‎ . Sta الخركة : عندما تتوفرلها‎ 
السياس ؛ بمواصلة التنسيق والتشاور مع الضباط المتزعمين للحركة في سبيل و‎ 
' خطة مقبلة للانقلاب بشقيها العسكري فا زا‎ 

وانفجر « ابو شيية ء غاضيا في وجه عبد الخالق . وقال له ۰ انه gy‏ 
المسكريون ٠‏ غير مستعدين لنسف خطتهم ؛ نب الاخيرة , بسيب , خور | 
اخرى في البلاد ٠.‏ مستعدة لان تكون سندا للحركة . لكنه كان یفضل ان يكن 
الشيوعيون على راس هذه القوى « حٹی نثار لنفسها من نميري » . 

وانتھت المواجهة الساخنة بین الرجلين في الخامسة مساء ؛ بعد ان وصلت لامور 
سنهما الى طريق مسدود . وطلب عبد الخالق من ابو شيبة ان ييلع الراند هاشم الما 
برفض jall‏ الشيوعي للانقلاب . 

ثم مضت الساعات التالية متلاحقة » بینما الخرطوم تقترب من الحدث الكبي. 
وكانت اجهزة الاعلام الرسمية مشقولة في ذلك اليوم بالاعلان عن الزيارة التي ین 
ميري القيام بها الى مدينة الحصاحيصا pac‏ ۱۹ يوليو . وجاء اليوم التالي ؛ ومر 
صباحه عاديا , واشتعل نهاره بالحر اللافح + وما ان بدا الموظقون بمفادرة مكاتبهم حن 
دارت الارشات العسكرنة 3 اذ | ac‏ ام دومان . 

ودا الرادیر يعلن « ايها المواطنون .. سنذیع الیکم بيانا هاما من الرائد هاشم 
العطا بعد قلیل فترقیوہ » | 

كان ضياط الحرس الجمھوری . في تلك اللحظات . قد اعتقلوا چعفر نميري | 
وجميع اعضاء مجلسه باستثناء اللواء خالد حسن عباس ؛ الذي كان قد سافر ال 
الصین وتوهف قي لندن عندما ابلغ بالاتقلاب . وكانت قصة اعتقال جعفر نميري طریفە لا 
وقائعها . فقد كان يتناول plab‏ الغداء مع اعضاء مجلسه ٠‏ عندما اقتحم القرفة الرواه | 
الثلائة شاهرين اسلحتهم الرشاشة . وطلب الضباط من الجميع ان يتهضوا فوزا 
gaily‏ ایادیھم الى gel‏ 1 

رلم يصدق نميري ما جرى للوهلة الاولى . وقال للضباط « شنو الحكابة با 
جماعة ج كمان الھزارا'٢‏ وصل للدرجة دي ؟ » . 

فلکزه « ابو شیبة ء بمقدمة الرشاش قائلا ٠‏ ار مداك .. ده ۳ oa,‏ 
الاب ديل me‏ رفع مش هزار .. د 
یں اع « الرئيس ٠‏ للاقدار وقال « طيب خلوني البس السفند 2 )٩‏ 

لکن ٠‏ ابو شيية » رفض طلب الرئيس واخرجه حافيا في ذلك التهار اللاهى . بی 
[۱)الهزار باللھچة السوداتية يقني -gA‏ 
(Y)‏ السفنية هي اسم يطلقه السودائبون على الشبشب الذي يستخدم ف البيت . T‏ 
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. ,مم , مجلس القورة » فلم يتحدث منهم احد . وكان خروج نميري امام 
$ ر پر ان بجلبابه المنزلي واقدامه الحافية ١‏ اول مظهر من مظاهر الاهانة يتلقاه من 
OO‏ .وريوليى . واخذ الضباط نميري ورموه في مخزن قديم من مخازن القصر 
“ل ...بي , كان يستخدم فيما مضى لحفظ الاجهزة وا لاثاثات التالفة للقصعر . وییدو ان 
ا اجتهدوا منذ وقت مبكر في اعداد هذا المخزن المظلم لاعتقال نميرى . فقد 
کس شىء الا اوساخ البلاط وغبار الغرفة العالق يها . i‏ 


اهتين من اعتقاله قال نسیری لحارسه الضائط اثه يريد cs!‏ « ففول a‏ ! 
زب عليه زروق > بول في مکانك k‏ سا سور انا ما یعرف ابول قدام زول(۱) ۲ 
. ورد زروق ٠‏ قلنا ليك بول في مكائك لو Jale‏ .. ولو ما عايز في ستين داهية e‏ ! .. 
رشعر « الرئيس » بانه محبوس في نفسه ولي بوله ! وگانت تلك مهاتة اخرى لم ترد على 
راله بوها - 
وفي الجائب الآخر كان ميان الرائد هاشم العطا قد اذيع . وخرج البيان بلهجة 
شیوعبة . ومن غير المعروف ٭ حتى الآن .من صاغ بیان العطا الذي اكد في مقدمته ان 
با حدث هو حركة تصحيحية لحركة gle ۲٢‏ . وشم الطلاب الشيوعيون في جامعة 
الخرطوم والعاهد رائحة حزیهم في البيان . وظنوا ان الحزب وراء الحركة . فتدفقوا الى 
الشوارع بلافتات حمراء Yale‏ منجل مارکس ! واتضمت کوادر الحزب الاخری , ممن 
كانت تغرف مقد ار الخصومه مع جعفر نميري ؛ الي مظاهرات الطلبة . وتحولت شوار ع 
الخرطوم الى مواکب كبيرة للشيوعيين تهتف ٠‏ يا نميري يا جبان .. شعب العطا في 
الیدان ».. « هاشم هاشم این الطبقة ٠‏ .. « اممیون .. ثوریون ۰ .. : الرایة 
الحمراء .. فنها الشاکوش .. حاضن النجل .. ده شعار الطبقة .. الطیقة 
القاملة و .. « القصاص palaa H‏ > ! 

— واستطاعت هذه الظاهرات , بلافتاتها الحمراء ؛ وشعاراتها الارکسية , ان تدق 
اول جرس استفزاز في مشاعر الشعب السوداني ذي الفزعة الدينية . وكان ان استعدت 
الحركة الانقلابية بهذا التصرف , جماهیر عريضة من السود انیین في لحظاتها الاو . 
فراحت مشاعر التعيئة الضادة تتضخم بسرعة هائلة رأسيا Lally‏ . وا یل aa‏ كيم 
جحت حالة التعبنة المضادة في عزل الحركة الانقلابية , داخل محیطها الشيوعي فعجل 
كل ذلك باسقاط هاشم العطا يعد ۷۲ ساعة . 

وکان الرائد العطا قد Lali‏ السودانيين ظهيرة ۰۷/۲۰ بان اعلن تشكيل 

مجلس الثورة الجديد ٠‏ بدون رئاسته . فقد عين المقدم يابكر النور رئيسا 
سے “يضم في عضویته الرائد فاروق عثمان حمد الله ء وضباط الحرس الجمهوری 


حا ' لضلا عن dhll‏ محمد محجوب glie‏ ( شقيق عبدالخالق محجوب ) ٠‏ 
اگ تقل باللهجة السودانية ind‏ شت 


oy 
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الريح والمقدم محمد daal‏ الزین الى چان 
احمد الريه a he ESE‏ 
da pe‏ ب/ 7 یا ما ا فی" aa‏ میں ۱ ٦‏ 
Y/N‏ و مین قوات الشعب المسلحة » . ۳ 
رو La‏ تزال مفقودة ٠‏ وهي e - ٠‏ ب الایام gil‏ 
۶ هاشم العطا من جهة + والقدم بابكر والرائد فار ۔ re‏ 
قاب + فنا J a‏ 5 8 2 ۹ ۲ 
ال يد الوك ان العطا ابلخ الوجلين + هاتفیا من سلاح الاشارة روا 
GJA‏ 4 اه ع . وقد ارسل الرئيس الجديد ۰ بابکر النور ١‏ والرا؛ 
الجدید لجلس قيادة النورة - و ace‏ ی ۱ are‏ 
برقية مشتركة من لندن . اذاعھا رادیو ام درمان في ۷/۲۱ ء جاء فيها , ان الثقة ام 
اولانا اياها الشعب ستحافظ عليها كحدقات i 5 ce‏ 
ويعد القاثه البيان رقم )١(‏ ء عاد هاشم العطا d‏ . الجمهوري لبیر با 
السقلن . وكان العطا رجلا مهذيا في سلوکه , ومسالما في طباعه . فقد كان plas‏ 
ان يسيق اسم نميري ب « الاخ الرئيس ٭ حتى و « الرئیس » معتقلا . فكان ار .| 
سال عنه , بعد بخولهالقصر ‏ هو « الاخ الرئيس ۰ ! ودخل العطا على تميري توب | 
منهارا یئن من اياديه المرفوعة لاعلى ۔ وما ان شاهد نميري هاشم العطا حتی بار Uf‏ 
بعيون مملوءة بالبموع « بعني معقول يا هاشم تقعدوني بالشکل ده وتمنعونی هم 
المشي للادبخانة ۱۱۰ .. فرد عليه العطا « معليش يا سیادتك .. دي اجراءات سبط 
يرافق تميري لدورة المياه ويحرسه عند الباب » وان يجلسه بشکل عادي دون ان يرقم أ: 
ایادیه . i ij‏ 
افاس علب نميري في مؤتمر صحفي هفده ٠ Ah elua‏ عندما اعلن Ay‏ 
غلابن منعوه من الذهاب لدورة bl‏ وممارسة حياته الطبعبية . والحقیقة ان لل 
الكذية دوافعيا وأسبايها . فعندماً وقع | ند ۷ المضاد پا و تا 
معتقله تسلق احدى حوائط القصر الجم حا تا V/‏ ۰ وفر نمیری من 
اس الحا par 2 ٠‏ للقفز الى الشارم . وما ان | 
راس الحانط وهم بالقفز , ی ۱ غ وما ان اسنٹر عل | 
Uall‏ ریا es‏ نحوه فوهة دپابة مدرعة تاج 7 Ska‏ 
٠‏ وقبل أن تطلق الدبابة قذيفتها كان : " مدرعه تابعة لجماعة هاشم 
برارا في alala‏ شاهده فيه الناس وھویجری . وج ee‏ الارض ء لکته اخرج 
و = 1 سوت = = بر یاه 5 2 
امام ی ابو ھی کات اك بدائع رهية الشہد الذي تير 
يغه ؛ وهو بذلك الشهد المقزز ۰ فحمله pal‏ الى دارة الطرپ السود انی سید 


zl 5‏ 
بالہراز , clas‏ عسکري عادی . ”رب مكان يدل فيه الظلیان ۱ i‏ 


لهذا fT 1S‏ 
y gt 0‏ 
الطببعية , it‏ أن یردد اكثر من مرة ان الاتقلابین ۴۸ Lee‏ للحالة التى | 


وني 


0 


8 


شم العطا قد alu‏ مدش ار ۔۔ 
eee‏ بدات موشراته تظهر للعيان ف س 
! 38 السبودائيون کم ja e TAAA‏ بوږ ae an‏ ظهيرة 


س سس 


aA 
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۷/۷۷ . فقد يدا أن كل شيء اخذ پتفیرء وان افق الاحداث بدا بشبر الى ان 
, ودعجزات » لها GIS‏ ي تواریخ الامم ردورانات الشعوب . واخذ تبض انقلاب VA‏ 
پولبو یضعف رويد | رويد | « حيثما يدأ الرصاص الضاد يدوي ۔ وبيتما غرق الجميع في 
جد ات ما جرى ء وتوهان التطورات الجديدة , اذا بالانياء تنقل اختطاف الطائرة 
diay‏ لرئيس مجلس الثورة ddall‏ ء بایکر الٹور , وعضري مچلسه ه قاروق sos‏ الله 
.ميد محجوب ء من قبل السلطات الليبية . وكانت القيادة الجديدة قد غادرت لندن على 
رين بلائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليريطانية . ولم يكن في خارطة مسار الطاترة ان 
تر بالاجراء الليبية + وهو ما يعزز الشك بان خطة اعتقال القيادة الجديدة قد اعدت 
ریکل محكم من داخل لندن نقسها . وهذه الشكرك تدور حول ان اجهزة 
, سکوتلندیارد » كان لها ضلع في وضع Hall‏ خصوصا ان اللواء خالد حسن عباس 
1 رزیر دفاع تميري كان موجودا في لندن وقتذ اك . وقد ساوع الى اجراء اتصالات مع 
السژولن البریطانییت لاقناعهم بان التحول اليساري الراديكالي في السودان ٠‏ سیضر 
الصالح البريطائية ؛ لا في السود آن فحسب بل في عموم القارة الاقريقية . وکان الوفد : 
الرائق للواء خالد يضم احد گیار رخال الاعمال السودائیین ؛ فستاشم هو الآخر ؛ برسم 
خارطة منيفة للاوضاع السودانية بعد الانقلاب , لاجهزة الخابرات البريطانية ۔ ركان 
ملنتا للنظر ان اللواء خالد غادر لندن متوجها للقاهرة , بعد تصف ساغة من اقلاع 
الطائرة المدنية القلة لقيادة الحركة الانقلابية . 
وبعد هبوط الطائرة في مطار بنغازي هرعت اليها مدرعات مدججة بالسلاح 
وحاصرتھا في مكان متعزل . وصعد رجال الامن لاعتقال بابكر وفاروق . وكان من حسن 
غ الرائد محمد محجوب عتمان ( شقیق عيد الخالق ) ان اجهزة امن اللیبیة لا تعرف 
ait‏ . حیث ان حورته لم نكن قد تشرت حتی ذلك الوقت . وکان محجوب یجلس ہچوار 
بابكر الٹور في الطائرة وهو يحمل جواز سفر باسم خركي ۔ 
رسال رل الامن الليبي بايكر عن اسم الراكب الذي يجلس بجواره . 
ناجاب : لقد تعرفت عليه قي الطائرة فقط : ولا اعرف اسمه 
رنزل بایکر من الطائرة مقتادا بحراسة الامن اللیبی ؛ بيثما راح محمد محجوپ 
يطالم صحيفة ٭ الديلي اكسيريس ٠‏ ودمرعه تتقطر كماسورة لم تقفل بعناية . رقالت 
مضيفة الطائرة في وقت لاحق انها اخذت الصحفه من محجرب : وصفكتها الأول تكاد 
تكون مبللة تماما بالدموع . الامر الذي اثار دهشتها لي هذا MSN‏ 
من جانب اخر ء فقد ارتبکت خطط الانقلابیین داخل الخرطرم ٠‏ فور تلقيهم نبا 
اعتقال بابكر وفاروق . وحدث خلاف داخل القصر الجمهوري : تطور الى اشتياك بالايدي 
بين ple ghis‏ حسين pilag‏ العطا . وسيب الخلاف بعود الى امرين : 
ارلهما : ان الرائد هاشم العطا کان قد سرح عددا من الضياط والجنود من مختلف 
الاسلحة في الیرم الثاني للانقلاب . وقد اعتبر عثمان gla‏ حسين هذه الخطوة بمتاب؟ 


|1) نشرت تسریحات الضیقة بتاریغ ۱۱۷۱/۷/۲۷ 
a4‏ 
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, خطا لا يفتفر » لهاشم العطا يمكن ان يسيب نكسة للحركة yi‏ 
عثمان نقسه »لم يكن على علم بقوار العطا الا في اليوم الاخير زو یر 
حفیظتہ لجهة ان العطا قد تجاهله في اتخاذ قرار كيير بهذا i ya ١‏ 
والحقيقة ان قرار التسريح كان خطوة غير موققة من جاتب پر ۲ 
والضیاط الذین شملهم القرار خرجوا معبئين ضد الحركة مثذ لحظاتها بي فلج 
Sm al‏ الهج الضاد التي oye!‏ بين يرز فص 
دار الاذاعة واعلان عودة نميري للحكم لکن الاقدار شاءت ان شارك | = pool‏ 
سنوات من هذا الوعد في حركة انقلابية ضد النظام » فیلقی مصری ‏ د بعد ارں 
بدار الاذاعة ثفسها | #رصاص یر 
وثاني الامور التي اختلف عليها العطا وعشان كانت مسالة اعدام نبیر ٠,‏ 
at‏ 1 لا E 5 aj‏ =‘ 
کہ سی دج ا تس «قزى اطاكل قارف دبا في ليبيا یر ن 
میري . بينما اقترح العطا ان يتم توجيه انذار الى ليبيا ومصر « بان all‏ ۳ 
نعيري واعضماء مجلسه السلیق . اذا لم يتم الاق إے ع al‏ وا اص 
رقت ادان اهنوا لم يتم الافراج عن يابكر وقاروق خلال سای 
= ]اھ wat‏ بت ون 8 
a a‏ 8 ا ا ف مكان قريب للمخزن الذي کان فيه ppa‏ 
3 فلت ورن = لصقیر cite‏ المكلف 2 3 7 3 : 
لاتقلاب مترددون حول سی ا للق ) الكلف بحراسة تميري ٠‏ يشعر بان قرا 
لقرار . ویبدر ان هذا ا او خسم : j‏ = 
شعورا باللل من مهمته الشاقة gill‏ ا أ د 1٤ا‏ حساس ضاعف في نفسه. 
بل شعورا بالارهاق المخلوط بالخوف ایام پلیالیها . لیس كذلك فحسب ,۱ 
فد )= 3 " ۲ 
وید ات روح الشابط الصغير 
نم انھار تماما ! 
وترك زروق مسالة „i‏ 
۳ حراسة نميرى وفر „idi‏ | 
القصر الجمهوري من جماعة Pay!‏ 5 أخادج ۰ مع اول قذيفة اخترقت حا | 
ول لحظة قاصلة | £ ۱ 
اليه اوا سرع عتمان حا 


i 
و‎ 


نتد اعی : 


ga ce‏ ع حسين ای د 
ره بلعسقية تميزي ء فلم یجده .. ولم یجد ۱ 


5 lā 
زروق » ليصد‎ ٠ جد‎ ٣ ۳ 
۱ ۱ فکتب الله عمرا جديدا للرئيس المحيوس‎ 


نميري ! 


ET‏ انطوت صسقفحات Fire ich ald!‏ لحرکة عنم العلا لبور 

٠ 1‏ لييد | ماق : 

لفصول ی ا فکدچ يري من و 
ارس CRE r‏ الساوكيات التي اخٹے . z‏ 

we "سل‎ -4 


ا 7 = گان 
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سک 
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بالنسية له ء يعد الخروج من المعتقل Lye:‏ ضد اشياء كشرة . ضد الذين اعتقلوہ 
| وانقلیوا عليه وحققوا معه وايدوا من انقلب عليه . وفوق ذلك قرر الرجل ان يعلن حربا بلا 
7 هوادة ؛ ضد كل من له ارتياط بالحزب الشیوعی ! 

l‏ ركان اول خبر رد دته الاذاعة والتليفزيون ونشرته الصحف بعد عودة تمیری ‏ ان 
yf‏ مجزرة قد لقعت لي ميت الضيافة بالخرطوم , قبل لحظات من سقوط هاشم العطا . 
1 وبالفعل کان اكترمن ۲۰ ضابطا قد لقوا مصرعهم في هذا ٠‏ البيت ٠‏ حيث کاتوا معتقلين 
۷ ابان الايام الثلاثة التي استول فيها العطا على مقاليد الاموز . وكان من السهل عل 
up paas ۷‏ ان بحعل مسؤولية هذه المجزرة لهاشم العطا ء بیتخذها ذريعة لتصفية كل من 
{p‏ شارك في هذا الانقلاب , مدنيا كان ام عسكريا . 

غير ان امرين هنا من شاتھما ان یلقیا بظلال من الشكوك والغموشی حول طبيءة 

را هذه المجزرة  .‏ 
Yal |‏ : ان الرضامن الذي وجد ف اچساد الضباط القتل كان متطلقا م اسلحة 
7 « كلاشينكوف : ٠‏ بینما كان الجنود المكلفون بحراسة بيت الضيافة يحملون بنادق من 
طران « ج۴ : .ولعل هذا التناقض بمقدوره ان یژشر الى احتمال ان » قوی ثالثة a‏ 


3 ات ا‎ pi 
انح الکان وارتکیت الجررة . ويعزذ هذا الاحتمال ان تقاریر الاستشارات‎ ۱ 
ر العسكرية بعد عردة تميري الى الحكم « اشارت الى ان بعض القصائل العسكرية التي‎ 


تسا « القصر الجمهوري ٠‏ عصر ۷/۲۲ . كانت تعتزم تصفية الفریقین : نمیری 
وهاشم العطا aw‏ على راس هذه الفسائل اسم العميد سعد بحر الذي اسيل على 
م التقاعد بعد رجوع نميري مباشرة . 

ٹانیا : انه بافتراشق ان المجزرة تمت بايدي جماعة ۱٩‏ / یولیو الاتقلابية ؛ فمن الوکد ان 
اوامر وت p‏ دیون الرائد هاشم العطا ؛ على اقل تقدير . ذلك ان من يصر على 
عدم تصلية ديري : والابقاء عليه سي ۰ يعقل ان یامر بتصقیة ضباط اخرین اعتقلرا 
لولائهم لنميري . وهنا من الجائز ان تکون الاوامر الخاصة بالمجزرة قد صدرت من احد 
. القادة المشاركن هع العطا ل حرکته . 


| غير ان نميري في نلك اللحظات ولع یکن منستهد | | ۶۳ اع تداع 
| من العطا وجماعته . لتقکم ل اي شيء سوی الانتقام 


کے ہہ ہے 


3 a 
0 لسحرة‎ |a بحي‎ Sle all سلاح‎ E ودارت عجلة امحاگم الميدانية‎ 1 
۱ = لأس ده = تک‎ i 
ول احدى الغزف العسكرية هناك . جلس نميري ويجائيه اللراء خالد خسن‎ 1 | 
: شهدت‎ MYI باس والراند ابو القاسم محمد ابراهيم پحاکمون قاد‎ 
الغرفة قسة الپازل الد تاريخ القه اٹہ سمش‎ ' 
. "یل "ني عرلها تاريخ القوائین العسكرية ناهيك عن الدثية‎ > ۱ 
-= {0 rr om حسن عباس والرائد ابو القا محمد أن | کا‎ 3 
فحنیهما .وراج‎ " a اللائ ر ا أ ا کسی "وج اجتي‎ SAAN OE 
كؤوس النصر , ره انخاب النشوة . في الفواصل‎ ٠ یدیادلون‎ : i Si 
pm qH قان شقمق اللواء خا حسين عبس‎ ۲١ 
احد اتواع‎ ۲ 


fi 


لاد سرع مج الشباط القتل J‏ مجررة ميت الضیافة 
لخمور A‏ كاشت تصنع J‏ السودان i‏ 
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۳ 
i dalal “aL = à ۱‏ ۳ 7 1 
ارز وچ بين متهم رار ووضمع ون و a‏ 
ha‏ 3 , يسعفهم الحظ باحکام خری . وكانت اسما ب P‏ 
راو سز ئا , ہینما اسماء « المحظوظين « تکتب بقلم po ١‏ 


المتهم التالي هو 


نعيري ا 
واستطاع قلم الرصاص , في هذه الواقعة حكم الاعدا | 


لصطفى Jayi‏ الى السجن المؤيد 
قا اسم ار مستتی خوج مكتوا بقلم الرصاص ف القائة الما 
فسال الضابط اللواء خالد حسن عباس عن معنى هذا الامر . فاجاب خاد ار | ! 
ذلك معناه ان : الرئيس ۰ حكم عليه بالاعدام لكنه خفض العقوية الى السجز 
المؤيد , !! 0 
رحدث اٹٹاء الیوم الاول للمساكيات Laal‏ 8 ان سمع الناس اصوات place gent‏ 
كبيرة وسباب وشتائم وضرب بالايدي والارجل في باحة سلاح المدرعات . ووقتها كان | 
زعیم الحرْب الشیوعي عبد الضالق محجوب قد عثرت عليه قوات الامن فاقسد الى حين 
نمیر ی ! 
وكان نميري قد احتسی ثلاثة ارباع زجاچة الويسكي عندما جیء اليه بس 
الخالق . وما ان شاشده حتی تهكن من كر سیه لی به ip‏ دوه عل الطاولة .5 
5 فرقم بود ut‏ ای if‏ 
سباعده الر اند ابو القاسم محمد ابراهیم على النهوض لیوجه ضرية Ly‏ الى ز عسم الحزب 
الشيوعي كسرت احجذ - ولحظتها كان الراند ایو القاسم ب گا ijai = i re‏ 
من السیخ ۰ فرجهها بمقدمتها الى حیث السن المكسورة لعبد الخالق لیوسم جرحا کیرا 
في لثته ظل ينزف حتی لحظة اعدامه . نل 
.اما رئيس اتحاد عمال السودان ٠‏ الشفيع احمد الشیخ فقد قام بتعذييه الرائه 
ابو القاسم محمد ابراهیم قبل ادخاله على : . فقد گا- سے ا مت 
yal‏ دوجا و سے رسکی 2 كان ایو القاسم قد وصل ال 
فصن دید < ee‏ جم deo ee‏ السا P tl‏ 


كان الشفيع پجلس ف كرسي اسقل احدی الاش جار يغراسة at‏ من الور پر 
وبقعرها وجه ضربة قوية لراس الشفيع شرحت جبھته الى أقستمين = عده مد 
کس سے نو ee‏ ےج , شط Lwin‏ 
و و — اپ لشفيع حتی برزت عیته الیمنی عن مکانھا قداح بعد ذلك 
يتدم > a =e‏ لبندقية ال نسدید غلل من Salli‏ في كتفى الرجل .1< 

: p فاصدر تميري‎ ٠ isay] ملفظ انفاسه‎ Vay خسد الشفیع بالدماء‎ Sally 
تاریج السنود ان بت ع‎ d امه قبل رفاته . وهگد | كان الشفیم هر اول محگوم‎ te با‎ 


الاعدام ريم روح ! وكان الرئيس الصري السابق اتی السادات قد اجر یں 
p ٦‏ 


À‏ نی 
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هاتفية بتميري طاليا منه تخفيف الحكم على الشفیع . لکن مكالته تمت بعد ساعة من 
رحیل الرجل الذي قتل تعذييا . 

ومن طرائق المحاکمات ا ان aal‏ التهمین كان محمد محجوب سليمان g‏ 
اصبع فيما بعد مستشارا صحفیا لنميري ایی مہ اكه كان سیا لک 
جريدة القوات المسلحة عندما وقع انقلاب هاشم العطا . وصبيحة ۷/۲۰ , كتب 
افتتاحية العدد تحت عنوان ٠‏ الدكتاتور المستيد > ! وبدأها پالقول Lsn‏ من حاكم 

بر متکبر اؤ دکتاتور متجبر بستطیع ان ينغم بقيادة هذا الشعب ٠‏ ' 

وجيء بمحمد محجوب خائفا مرتعدا وهو يصيح باعلن صوته ذي اللهجة المصرية 
« يا اخوانا والله ده مش انا اللي كتيتها » . وراح محجوب يتحدث لوحده » مع 
نفسه ٠‏ امام العتقلیت ٭ الله gali‏ الیسار على ابو الیوم اللي عرفا بالیسار .. انا 
و الله لو طلعت من دي حاقطع بدي الیسوی ورجلي اليسرى عشان ما ارتبطش 


باي حاجة لها علاقة بالیسار ء ! 


5 کہ دو .ره طلع ٭ مٹھا ! پل انه « طلع » الى منصب الستشار 
الصمحق عفن فقسا loa‏ : 


1 وانشضت بعدها ایام الدماء والمقارقات والطلرائف والحن | 


افیف 
# 
** 


iT 
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المغدغات الدينية والجمهوربون 


.. ,هو اكبر العواصف التي اجتاحت كيان‎ es فر‎ tN teas Sin m 
ھا رن‎ 3; bie Tatens 2 - 52205 
pinas at زنزانة هاشم ۱۳ لد‎ G وان الام ال التي قضداها معنقلا‎ 
pat د ا ون‎ Jol بقدر ما كان خروجه منها هو‎ ll 
أن تر‎ ٠ السعادة . وين طبائع النفس البشزية ؛ عند الخروج عن ۸ذہ مات‎ 
وكائما هنك مرا‎ ٠ خمالات لا محدودة بحثا عن كمائن الانفراج ويذور الطامع العلا‎ 
وبکل معاناة المشوار المحهول لكشف القطاء عن ارم‎ » Sule فتثجه دواخل النفس‎ 
. النترد‎ 
كذك تماما ؛ خرج جعفر نميري من محنته مع حركة ۱۹ يوليو . فهو مشدود لد‎ 
Wal! اوسدة من الخراطر والاحلام‎ auc رمٹکیء على‎ aly baal ومتجذت‎ TER 
۱۱. فھو مع الانتقام لاسترد اد كبريائه الفقود داخل المعتقل وبعد القفز من حائط القمر‎ 
| وهو مع الشكر والعرفان للاقدار التي منحته اول فرصة للاحساس پالسعادة . وهو‎ 
بعض من شعلتهر‎ mas احاسس الئدم التي فد ات تعتريه لتصفیه رفاقه القدامی‎ 
! . احكام الاعدام في لحظة كان فيها العقل مخمورا‎ 
ووسطکل تلك الصراعات راح « الرئيس » بعدما انطوت تلك الايام ء يدفن نفسه‎ 
gf Hae في ساعات من الشررد والتوهان ؛ ويغرق وسط كؤوس متصلة من الخمر وانفاس‎ 
af ولايام.طويلة بعد عودته للحكم كانت ادارة المراسم بالقمر‎ . ۳62 Bi 
: مع الرئيس كل یوم  ولدة لا زيد على الساءا‎ Olle تسمح ار من‎ T هوري‎ 
ول هذه الدوامة من هيصسة الدنيا الجديدة للرجل , اعترته فى‎ 
re اس‎ cya دينية . وظبرت هذه الموجة بعدما بدات تجتاحه باللیل حالات‎ 
| کواییس اقم‎ E مذعور فیرد‎ Lal کان یٹھش على‎ 


í 
| موبحة د غدغات‎ × ۳ 


اقرب المقريين اليه بان aaia‏ الى الاولیاء الصالحين لداوانه مرن هذه ۱ a‏ ك 
وجيء باول هؤلاء الاولیاء الى القصر من مدينة ٠‏ 80 بعس ١‏ قفعل 


التنشهة | 


سبحانه وتعالى منحه فرصة الخروج من هذا الوت المحقق ۔ وڈائر اا الله F‏ 
p |‏ عن شرب 


الحم . وقد استجان 1 نصيحة ; تطع ji‏ 
وحرص بعد تلك الایام مياشرة على أن يژدي صلاة الجمعة بشكل ہے کے i‏ 


| ؛ حیث‎ ye 
| 
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1 - والمراسلون امام السعك الذي يصلي فيه ۰ ویلتقطون له الصور 
PA‏ ال ماظن 
ریات , بعد ذلك في استقبال عدة وفود من رچالات الدين ومشایخ 


ياك اء الرئیس ع کر MRE‏ 
۳ ح ma,‏ بالاتتصار على الشيوعيين . وكان من بین الذين زاروه وفد من 


یا أل ر كانت مقرا لاحد اشھر اولياء الله في السودان وهو الشيخ الشريف 
Ta‏ ي رة ورئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية ؛ ثم هبطت اسهمه قليلا قعين 


ا وس فحممتہ ابع كل سره Nv ceil‏ متسیہ ill‏ لفق 
ری ااشقب * = a i‏ - $ 2 03 ; 
رئيسا wai yil TEET ۳ En‏ يشيغ كركوج ila‏ مصاهرة , لکن ذلك 


. في حياته‎ TER) A ela 
وكل‎ baal شید الطاهر احد الرجال القلائل الین عملوا مع كل‎ A 
مد بدا حياته السياسية مع حزب الاشقاء » ثم انتقل الى جبهة الميثاق‎ 0“ 


زا سک ja | ۷ Cla‏ نت لها i‏ وترکھا لينضم الى كرب الشعپ gaia‏ 
1 ی ۲۳۳ وانتهی عضوا بالحزب الاتحادي الديمقراطي قبل ان بقع انقلاب ۲۶ 
, سم الى رکابه 
la‏ ار كركوج مع « الرئيس » اخذ الرشقد ds‏ الى نسبري عن دور 
و 


phl- الله من المحن واللعات . وان ما حدث له - لنميري‎ Loe اتقان‎ Ja امات‎ ji 
رلا شك امتحاتا من الله سبحانه وتعالى لمعرفة مقدار عرفائه وشكره‎ ny 
بل اة الالهية . وانه بدون هذا الشكر والعرفان قمن الجائز ان تكون العواقب المقبلة‎ 


اڈ لا بگازشه . 7 
وراح الرجل یتحدث لنميري بعد ذلك عن شيخ كركوج وكراماته التي لا بد 


اا , ان رکون قد سمع بها . وان ما يميز الشيخ انه لا يعرف المجاملة في كشف 
الفطاءات وتقديم البرکات . وان الشیخ له حدس ديني قادر على تمییز الرجال المؤهلين 
Ul yl‏ عن الوفلة الاو . وانتهی حديث الرشید لتميري بانه من الا فخضل : للرئیس : 
ان بسجل زيارة للشيخ الكبير ولو علی۔سبیل الجاملة , وانه مستعد لترتيب هذه الزيارة 
والاعداد لكل الاجراءات التعلقة بها . وطلب نعيري في ختام اللقاء ان یتفق الرشيد مع 
سكرتيرته على تحديد موعد مقبل للقاء ثان بینهما يتم فيه تحديد موعد زيارة كركوج ۔ 

ومن هنا بد ات علاقة الرجلین تکبر وتکبر | ۲ ۱ 

وزار نمپري گرگوج Tilly‏ الشیخ وخرح من عنده « نظیفا e‏ على عد MAR‏ 
اعضاء مجلس ٠‏ ثورته e‏ في الخرطوم ۔ 2) 
ysl‏ لتحمیه من ٠‏ الاعداء »ومن : الغين ٠‏ ! وكانت تلك گذبه رس تون 6 
ےہ 9 5 l = i‏ 1 اوہ Lal rae‏ | 0 
میت له بالفعل في كركوج ولکن ليس من الشيخ نفسه . ققد قدمها له احد ہی 
التطفين ببرکات الشيخ وقال له : ٠‏ إن شاء الله تحميك من العين والاعداء ٠‏ ۰ ويبدو 
ان نعيري اعتير كلام الواطن منسويا للشيخ . 
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ن حت" نس قاس تخس سا eee ee‏ 


ce ek‏ یہ 


` ركة العطا كان 


والطريف انه لسئوات طويلة بعد ذلك راج في السودان ان تور 
انقذت نمیری بعد ذلك من انقلاب القدم حسن حسين وانتفاشة الى تما هی ۲ 
وحركة الضباط ال ۲۲ التي جرت في شتاء عام AY‏ واخذ التاس ae‏ 
jia‏ نمیری من ضياع هذه الغصى وقال له أن فقدانها يعني هلاي pie Kas‏ 
لکن المقادير شاءت ان تكون ١‏ العصی السحرية » مرافود ۱ 


ذلك بزيارة يعتذر فيها عن زلة لسانه . وشهدت نلك الايام افواجا من وو لا ابر 
الرشيد الطاهر ونجح فيها بعد جهد جهيد . = 


انتهت حركة هاشم العطا بان فقد نمیری رصیدہ من القوى السياسية الدا 
حك ولم نکن هناك قوى جاهزة لتشفر الفراغ الذي تركه الیسار . pbi‏ 
لشيوعيين » على الرغم من انه لم یغضب كل القوى الحزبیة الاخرى الا ن "1 
٠‏ یفرها » بالتحالف مع ثميزرى . یل | re = f i aS.‏ 1 
ع وم z‏ دیا ۰ بل آن مدر « ٠ gol ge‏ مع الشيوعيين اخزت ته 
ولفترة Lb‏ بعد ذلك ٠‏ آرضا صالحة لحالة استنفار غير منظورة لاد ۱ 
الأخرى ۱ j‏ عدار 5 للقوى السياسة 
واخذ كل د F‏ : 3 = 
l‏ = سي © يمحي يسرع ٠‏ وسط اجواء بالغة الحا 
اكير من شمس طالها الكسوف ضمن قوائین الفلك . فتو 
فعن جهة گان الرثييين ال ی ال انه a caf‏ 
وق اتور الساد ات قر 5 ارتاح ہق حكمة , 
الشكل العام يوحي بان القاهرة الكو ' مراكز قوی ۽ ني ہی TOR‏ سد أ أت 
call j‏ اڑوک , 4 برطوح على وشك ۱- -ء ۲ 9 .قدا 
= لتالية » طالما انطوت الرحلة iuli‏ لخطوا خطوة واحدة Augu‏ 
ين ۰ خلال اقل من سنة واحدة . FS j‏ شكل درامی وای ی کل 
وکان السادات قد اخ دردد على اسماع عدر ۱ ۱ ۱ 


الت الخطوات تلوح بايعاد 


اقل اجراء يمكن ان tes‏ 9 9 تفادھ العلی ...و ; 
على طريقة الاتحار -ayi‏ للدي ي هذه المرحلة , هو انی رین للخرطوم .۱ > 
3 4 الاشتراکی الغو as © Pe?‏ 1 
esl‏ ۷ 2 ٹک جي - ومن انم ape‏ = = ناي iala‏ ۱ 
“قدي الا الذي سياق له ےزیو مزگزيه یک ا يعد ذلك Bi)‏ 
وسواء اخذ نمیری بتلك التصاء a ES‏ قبضته ع ار F‏ 


j | 4,7 ام‎ m = i i سے‎ 

سرت ی ی E‏ النصو تماما ٠‏ وان كانت الخ eae‏ 7 اي السود انی. 1 
سب ساون ار و كت وا ر ار ون 
للجمهورية :نم جاء بعدها انشاء + الاتحاد الاشت eh‏ یو وتو 
اليو 5 i‏ 


roy ٦ 
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١‏ ,سین ٠‏ تقل مسطرة ؛ من نظيره المصري , لدرجة انه اضيفت عليه کل 
sith‏ , [إندليل على انه ليس ٠‏ الاتحاد الاشتراكي العربي » نقسه ! 
خر gy‏ الاتحاد الاشتراكي » مع ظهور جماعة الق التكنوقراط عل 

ایا ۔ وشهدت الفترة الممتدة من اواخر يوليو ۷۱ الى ہد اية بتعير VO‏ , 
ل U‏ من هذه الكواكب التي سطعت اسماءها بعد ذلك کاعلام على رژوسها 

2 وجي بهؤلاء الدكاترة والاساتدة والستشارین الاقتصادیین والاکادمیین 
a‏ .. والوچهین الاعلاميين ء كي يضفوا على حقبة العسكر الماضية ؛ بكل بارودها 
بها , ہہ التمدن السياسي ۰ فيصبح نهج الحكم اكثر عصراتية مما كان عليه . 
ا و الوقت نفسه فقد بدا كما لو انه من الضروري ان تظهر هذه الجماعة jii‏ 
ون العطا , بالنظر الى اهمية وجودها كقوة دافعة وساندة للاتحاد الاشتراکی 
9 الرحم الشعبي ل ۰ الثورة ٠‏ . واستطاع التكنوقراط ان ٠‏ يلتقوا » حول 
الرئيس کفعل العصابات فيسدون عينيه عن ان تری ٠‏ واذنيه عن ان تسمم , وانفه عن 
a‏ شم وشفافه عن أن تنطق . ۱ 

g‏ ودخلوا عليه باطروحة « المؤسسسات ٠‏ . فقد اخذوا بلقنون تمیری ان الاتظمة 
وق نة جیمیها : مؤسساتها الدستورية ٠‏ لا بنادقها . وراحوا یضربون الامثلة على 
تيف ان دولا من العالم الثالث , کتنزائیا وغینیا وکینیا وقفت في وجه الاعاصم وكسرت 
.ري اعدائها بقوة دساتيرها ومؤسساتها , علما بانها انظمة تقم في خانة المدارس 
الشمولية للحكم . وانطلق جماعة التكتوقراط یجوہون فيافي افریقیا وسهول اسیا لجمع 
عتى الد ارس المعاصرة للحكم في حزام العالم الثالث . وانپهر نميري بالشيان الجدد 
الذين اخذوا على عراتقهم مسؤولية بناء الدولة السودانية الجديدة . 

واندفعت الايام تتوالى في مشوار « المؤسسات ٠‏ ليكتشف كل من نميري وجماعة 
التكنوقراط , عيوب كل منهما ٠‏ وثغراته ومنافذہ ومركبات نقصه . رلم يجد التكنوقراط 
صعوية في اكتشاف ان نميري لا يريد من السود ان اكثر من ان يصبح زعیمه الاوحد 
وتاجه التلالء . وعثر تميري من جانبه على مبتفى الشبان الحدد . فقد اصیحت 
السلطة والنجومية مرضا يستشري بين التخية المثقفة . فعا كان اسهل من دحرجة 
العقول بگراسی الوؤارة . ۱ 

واتضحت معالم العلاقة بين الطرفین ٠‏ اذ عرف کل منهما عاذا يريد الآخر وماذا 
پنقصه وماذا بوجعه . وتخت هذا الاطار دار دولاب الگرادلة التکنوقراط : لهئدسة 
الاستور الجدید وتأسیس بیوتات الحگم العاصرة , وانشاء رکائز الجمهورية 
لرناسية . ولد الدستور عام ۱۹۷۳ وعلیه بصمات نخبة من المثقفين اللامعين . وکان 
ابرزشم الدکتور جعقر محمد على بخیت , والدکتور منصور خالد . والدکتور بهاء الدين 
606 ادریس « والدکتور محمد غنمان ایو ساق ويدر الدين سلیعان . وموسی الپارك 
امنھم من قضی نحبه ومنهم من يتتظر . وحاء الدستور مفصلا على قياسات التميري 
j‏ نيه والنفسية ٠‏ قاصیم yell‏ والتاهی والعاشق والمعشوق وكاد ان بقول انه المحيى 
caly‏ ' يضار الرجل في غفلة من الزمن يمتلك بين يديه السلطات جميعها وما زاد عليها 


۷ 
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دا عل الكرادلة ان دستورھم يمكن ان رد 
۽ je‏ ا مان . وفات على = نا يتحول | 
نل لقيش ماه هد لد رجام | 
se‏ لق بو جلس الشعب الذي يضم نواب الامة . متى ما شام“ للل 
دن ء كدير لرجل بان يهين السودانيين في نوابهم بان يطردهم وقتما ارو" pË‏ 
co‏ وی بل ان رجلا كمتصور خالد راح + يقدر 5 مس کا 
ليس كذلك فحسب MEE‏ ناد من س pee”‏ 
حقه الرئيس » بموجب تعديلات الدكتور منصور » أن يعين من يريد سفيرا وز 
من اواخر 1914 وهو عام التعديل حتی سقوط نميري في مارس ۱۹۸۵ , 
والحقيقة ان وزارة الخارجية السودانية خاضت جھادا مستميتا قبل انقار 
النمیري , لوقف فوضی التعییناٹ . واندلعت حربها ضد هذه الظاهرة عام ATA‏ راز 
ظهور نتائج الانتخابات البرلانیة التي فار فيها الحزب الاتحادى الدیمقراطی ب ۱ 
صوتا . والاتحاد الديمقراطي هو انتلاف حزبي الوطتي الاتحادي يزعامة السر 
اسماعیل الازهري : والشعب الديمقراطي بزعامتيه .. الدينية للسید علي الیرغنر ١‏ 
والسياسية للشيخ علي عبد الرحمن . وبعد ظهور نتائج تلك الانتخابات کان من نص 
۱ وزاريه ہما فيها مقر 
شيخ علي عبد الیحمن الذي حده كنائب لرئیس الوزراء ووزیر للخارجية . وگانت لدي 
al‏ سی توزیعها على مقعدین . وبقي السید احمد الطیب عبدوز 
زائد! في قائمه الشيخ علي عبد الرحمن فاصدر قرارا پتعبیته سقيرا piy‏ 
الخارجية . ےووہ ہہ ہد سے ان ا 
رضسج السلك الدبلوماسي ورفض القرار . 
واصر الشیخ علي عبدالرحمن على موققه . 
00 وعندها تقدم وكيل وزارة الخارچية أنذاك , جمال محمد | 5 
گل الطاقم الدبلوماسي للوزارة ١‏ 2 حمل الحمل : ماس تقاان۹ وتا 
ورقع الشیخ علي عبد الرحمن الامر 
الازشرى . 
ووقع الازهري في حيرة ! اما ان یتحاز لر E"‏ | 
علي عبد الرحمن ویخسر معه الاثتلاف , واما أن M‏ لساك الدپلوماسي فیخسر الشيخ i|‏ 
الخارجية . ۱ i‏ اماجيب أقرار الشیخ عل وي : ity‏ 
واستخدم الاھری حکمته ففذ آل ۳ l x‏ 
وظلت تلك الازمة تهدد الاجواء وی وس یر .وا عفقه 


لرٹیس مجلس السيادة « السید اسماعیل أا 


داخل درج مکتبه . 


۱ وو‎ F 
ما‎ : ay lll ول الیرم‎ 
| ۱ , لي اليرم ني لاتقلاب النميري ؛ اصدر يابكر عو الله‎ 
۱ ۱ السید عل الب شتي رحعة الله . هې و الد ۲ عم‎ )۱( 
1 pang اعد ابر‎ pagia cite ین مهد عتمان واحند‎ Kei) الین و بود‎ 
| ستقلا 5 لصود انییغ‎ più 


۲ 
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ںینس الوزراء قرارا بتعيين السید 90 j‏ 
۽ مجلس ' يد احمد سليمان سفیرا ان syi al‏ 


وكرد dlas‏ الخارجية * فشلی راسهم الوكيل جعال محمد احمد موقفهم السايق 


| وقدموا استقالاتهم . فاستدعى عوض | و 
i i‏ = : ہس لله وكيل وزارة الخارجية , ‘lal‏ 
حالة ثورة » والئورة لا تعترف يكل العد سای لو مو وقال ن البلاد ١‏ في 


ورد حمال محمد daal‏ , نکل dalas‏ وديلومفاسيته المعهودة « ان الس كت 


| الدبلوماسي السوداني يحترم مرائیقه ومثله ٠‏ وهو الآخر لا یعترف بالاجراءات الفوقية . 
۱ : - 
| الجدید . 


ومثلما رفضص قرار peill‏ علي عبدالرحمن Gli‏ یرفض ٹرار د مجلس الوزراء 8# 


alol‏ مود السيد جمال محمد احمد تنازل عوض الله عن تصف قراره . وتعهد 


| يان یلق السید احمد سليمان بممارسة مهام السفير في موسکو لدة ستة اشهر فقط 


ان بديرها في هذه المرحلة سوى احمد سلیمان .. جاء ا | علیناستۂ اش 
ان يدير فرجاء اصبروا علينا ستة اشهر 
.. تير ان الد َْ شالك 3 j‏ : 
غير ان کتور منصور خالد تجافل كل هذا الرصيد الوا cull‏ الدنلوما 
السوداني ٠‏ واصدر تشريعه القاضي باطلاق يد aia‏ ک A‏ 
الفاريسية . وقد ديت شر التصور في ان فقد السلك الديلوماسي السودا: ہے 


| لرحابها . وا 7 a‏ 0 
ae Emag 8 l‏ الدبلوماسي السود اني g‏ عهد ا لنصرر للمهاسس 
والناسیب والمناصير وحملة الافرف وسدنة الدكتور وما j "a‏ 


وتوالت الترقيات الاستثنائية ل ٠‏ اولاد النصور » . فش سی الرجل حکارة 
٠‏ القفزيالزائة Je‏ السلم JY!‏ اري للديلوماسيين , فصار بامگان s‏ او لاد منصور “Ne‏ 
يترقون من درجة السکرتم الثالث الى مستشار هياشرة ٠‏ ومن سكرتير ٿان الى و 


۱ یعاد بعدها للخرطوم ٠‏ وپور عوس الله ذلك بان « سفارتنا في موسكو لا احد يستطيع 


mind iiaa 


| 
A 
= 


| 


مفوض مباشرة ومن مستشارين الى سفراء . وعدم التصور في بلاطه الديلوماسي سما 


هن الكرافية والاحقاد بين « اولاده u‏ والمفضوب agale‏ | 

ظ کے لے ہین ولت الى « ساحر » تتغنی الحسان بوجاهته واناقته , 

قي من كل فج عميق للاطلاع على آخر فنون الموضة في عالم البدلات 

l 0‏ > وفيما كان « اولاد منصور » غارقين في دوامات الاناقة والوجاهة لكسب 

2 التويجوان الديلوماسي « كان الراي العام العالمي يقف عاجزا عن معرفة موقف 

7 ن استيقي من القضایا الاقليمية المحيطة به , ناهيك عن LLAS‏ الصراعات 
عر . لخرطوم غدت تساند جوكوني عویدی ٠‏ لي تشاد ١‏ عاما . وابن خالته حسین 


| حبري عاما 


i - |‏ 
۱ حر - رهي مع الصرمال شهرا ومع أثيوبيا شهرا + i‏ ارد "Aa‏ 
J‏ الصيف وضع LLI Tad‏ 3 اکتا رن حر وقي همع Lae‏ 


ازس 5 = 0 لم 
ب متصور خالد وجعفر نميري نمت علاقة ود ومودة وتحنان Las‏ كان لها ان 


۹ 


=f 


; . m ۱۳ oe 
نموت لولا الوشاة والحساد والذين اصابتهم الغيرة من « الدونجوان ر‎ 
er وكانت المنصور عند النميري منزلة الصفوة الاخيار ؛ كيف لا وا‎ 
| y 7 عقيد المشاة زعيما لبيقا يجيد فن الكلم وفنون البروتوكول ديختال بين ال“‎ 
| “4 5 = | ry Pa 4 5 = 
نمار‎ iy: عام ۱۹۷ هومن يحق له ان يدلف ہلا استئذان لى مکتب الرئيس‎ 
ie ۹ !١ شاء القائد‎ 
Ji ومن بين البدغ التي اخترعها منصور خالد في قصر الرئیس  نظام‎ 
* ها كان مساعر| ر‎ GLI الصتاديق الديلوماسية » . فقد حظر الرجل‎ « 
الجمهورية , نقل الاوراق والمستندات باللفات العادية بين ادارات القصر . رامريى” أ‎ 
| j مجموعة من الصسنادیق بعدد ادارات القصر : وجعل لكل صندوق رقما خاصا ب‎ 
جاتب الضبة والفتاع , وکان یحتفظ عنده بمجموع مفاتيح الصناديق الابلوماين.‎ 
فحين يراد للمستندات ان تنتقل من القسم (ا) الى (ب) متلا ء تأتي الاوراق اوا‎ 
wy 1س فيه للقسم (ب)‎ E مكتب النصور فتتم مراجعتها وختمها ثم يرسل‎ 
I| pial المفتاح . فيتسلم مسؤول القسم الاوراق ويرد عليها بوصل الاستلام ويعيد‎ 
وقد افتتن النميري بنظام الثصور بحیث صار ينصح يه بعض رؤساء الدول مين‎ 
. كان يعتقد بانیم اصدقاؤھ‎ 
وقد اجتهد منصور خالد من بعدما شبع بنجومية السلطه ؛ في ان يصدر کٹابائل|‎ 
| ف يكشف فيه فضائح النظام الذي كان شق احد موس‎ ٠» من سقوط نمیري‎ ple 
نظام المؤسسات الدستووية » قخرّب كل شيء بعد ان طفی وبني‎ ٠ لم يستوعب‎ 
واستبد . وراح الكتاب يستعرض كيف ان شلة التكتوقراط بتت صرحا حضاریا للح‎ 
ودستر ار‎ Lg الديلوماسي ان النميري ني واقع الامر ما افسدته سوی مؤسسات الصفوة ذا‎ 
الكرادلة نفسه ء ات لولاهما لما سار المشير حاكما نكاد ان يتدخل في شروق الشس‎ 
ومغیبھا ۔‎ 
| فهي قصة خلال‎ GUS کئی اب اود و في‎ Fiaut dyli al i 
A! هم جعقر نميري ۰ حيث حور الامر و هو خلاف مبدثي بين خطين عتوازيين‎ 
he nese’ 3 والحقيقة ان النصور بعد اختتام اعمال مؤتمى القمة الافریتی‎ 
| ۳ , والتالیف بادارة بعض اعماله الخاصة‎ 
مرهق » ويحتاج الى اجازة طويلة کت و‎ ٠ وكان رای نميري ان متصور‎ 
من عتاء العمل الذي بذله للاعداد لوتمر القمة . تہ مت‎ 
| ورد النصور على ذلك بان لديه طلبا واحدا يتمنى على نميري ان يحققه له اذا كان‎ 
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رام للامم التحدة ٠‏ ومثل هذا الترشيع لن يعتمد بدون موافقة الحكومة السودانية . 
ووعد نميري المنصور خيرا « فانطلق الدکتور الى نيويورك . ۱ 
وهناك اخذ الرجل يحشد موافقات دول العالم علی ترشيحه . واحدة واحدة , 
ibs ibs,‏ ء وقارة قارة . وبالفعل تحقق له ما اراد ء ولم يتبق سوى ان تصل عرافقة 
L‏ السودائية . وحدث في تلك الایام ان وصل وزير الخارجية الرشيد الطاهر الى 
زيويورك لحضور دورة الام المتحدة ء ففرجىء بان مندوبي الدول اخذوا يهنئونه على 
ترشيح السودان لمنصور خالد لهذا النصب الرفيع . ووجد الرشيد ان متدويي الدول 
اخزوا كل ما يلاقونه يكيلون عبارات المديح والاشادة بالدكتور المرموق وسط Was‏ 
صناع القرار الدرلي i‏ 
 .‏ واستفز الامر الرشید فارسل لنميري یبلفه بان منصور خالد چنّد العشرات من 
. مندوبي دول العالم لمسألة ترشیحه .وانه اشاع ان نميري قرر اختیاره کعرفان بالجمیل 
/ الرجل الذي وضع بصماته على مختلف مناحي الحياة السياسية في السودان . 
l‏ وقضب تسيري تصرف المنصور , وزاد من غضيه ان الذکتور بهاء ‘pall‏ محمد 
f‏ ادریس اوغر صدره الى جهة ان منصور خالد يريد استثمار هذا المتصب في اعمالة 
1 التجارية الخاصه . 
l‏ وارسل نمیری شيفرة الى السفارة السودانية في واشنطن يعلن فیها ان السودان 
"ر ليس لديه مرشح للمنصب الدولي . ويوم جاءت هذه الشيفرة الى سفارة السود ان علم بها 
4 منصور خالد قبل السفير وقبل الرشید الطاهر تفسه ا ققد حند التصور dal‏ و او لاد ۵ » 
j‏ في السفارة بان يتابع رد السودان fe‏ ترشيحه ؛ وتلك كانت طريقة « الدكتور » في 
P‏ التعامل مع الشبان المسحورين بالمعيته .ها ان يصطاد احدهم حتى يستغله فيما لا يريد 
42 هو ان يفعله . 
| ويعد وصول الشيفرة استتسغ منها الشاب الديلوماس صورة وارسلها apail‏ 
| الذي كاد ان يفقد صوابه . 
ومن الطرائف انه اخذ تلك التسخة وذهب للرشيد الطاهر يسألة ان كان الرد 
رفنل -Yal‏ 
وقال الرشيد ان الرد لم یصل بعد . 
وانفجر المنصور يشتم الرشید باعلى صوته انه كذاب ومنافق , فرد عليه الآخير . 
© وعلا صرت الصحاب بين ازباب الساسة العالمیین کاول ٠‏ خناقة » تقم في حاضرة الامم 
التعدة . 
۹ وتسببت هذه الواقعة بالتحديد في غضية النصور التي قرر على اثرها ان 
1 يستكشف ئفق السودان المظلم ۔ ! 
والحقيقة ان میتی الامم المتحدة ء بعد « خناقة » النصور والرشيد راح apiu‏ 
E‏ بعضا آخر من محن النظام . وکان من تصيب هذا النتدی الدولي ان طالته هو الآخر 
' رشقات من فساد النميرى ومغامراته في دنيا النصب والاحتيال . 
ففي VE‏ بثایر ۹۹۸۰ عقدت الجمعية العامة للامم المتحدة جلسة للتصويت بشان 
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قرار يدين الحكومة السوفياتية على تدخلها في افغانستان ۰ وغاب حت 


مندوب السودان ٠‏ السفیر علي احمد سحلول ٠‏ قظهت . جع » باللیل والتهار عن 


ghal‏ بلهجة خاضية . وحرص × کراپ امتنا ع سفيزه عن التصوين 
وکالات الانباء والاڈاعات العالية » 
في الجلسة التاريخيه . oes ee‏ فى EEPO‏ 
وواقع الامر , ان السفير لم يمتئع عن Sanal‏ ا الوقت كاثت ستنمۂ 
0 اد منمته وسيب الحظر ان حكومة التميري لي ١‏ 
المتعدة هي التي منعته . وسيم تس س اعد عليها dis‏ العام JAYA‏ 
عن تسدید مبلغ ۱۷۹ الف دولارللاهم المت ر. ی , والا قاتها ستمٹ sp‏ 
ولا كانت كل دولة ملزمة بدفع حصتها او حد ا gpa‏ 
القصويت ( ولق اناد VA‏ مت میات الاسم لتم عو oaa‏ يفيل کمن 
الادارۃ المالية في الامم المتحدة تجزئة البلغ المستحق على ی تم تحديد 
الحد الادٹی بعبلغ ٥‏ الف دولار : بتاريخ ۲ یتایر من نفس العام وال سط 
الخرطوم يبلفها بضرورة استعجال ارسال هذا البلغ حتی یتمکن السود ان من المشارة 
ا الدورة الاستثتائية للجمعية العامة . ۱ 
١١ - $‏ يناير تسلم تحویلا من الخرطرم بعبلغ ٤‏ الاف بدلا من ٦٦‏ الف دولار! 
وارسل عل بسحلول خمس رسائل بعد ذلك للخرطوم يبلفها ان هذا الیلغ لن يتم اعماد 
ومطلوب ارسال بقية القسط . وقد ارسلت الخارجية بدورها الرسائل الخمس ال نسم 
لكنه ۽ صهين » عنها . وكان نميري يستعد في تلك الايام للقیام بجولة اوروبية تن اا 
في Glay‏ : واما ان یسدد قسط الامم المتحدة . 8 
bab‏ الخیار الاول بعدما ابلفه الرشيد الطاهر ان « الجماعة » في الامم Mall‏ 
٠‏ ناس طيبين ومقدرین ظروف السودان » . ۱ 
وني ۱۱ يناير اعلن السفیر سحلول من قبة الامم المتحدة استقالتة عفر 
ان کشف ادعاءات النميري . وابلغ سحلول مراسل ٠‏ السياسة » 
عبدالرهمن الامين , بتاريخ ۱٩‏ بناير , انه « لم يكن سوی کنا ے ری 
مديرة « . وكشف عن انه كان قد تقدم باستقالته عام ۱۹۷۸ لوزیر سس 
الطاهر نظرا للخلافات الحادة التي برژت Gu‏ ودين وزير الدولة للشؤون لا 
فرانسیس دنق . A‏ 
وقال سحلول من بين ما قاله ان الدکتور منصور خالد ashe‏ نرب 
كل الدنيا تحت يديه . واضاف ان المنصور گان مشغولا باسقاره ہے سد 
الى ۴۰۰ يوم في السنة ! وذكر ان رئاسة الجمهورية ظلت مهيمنة على '" 
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Ganaj,‏ عمليا في وزارة الخارجية بعيدين كل البعد عن دائرة القرار السیا 
3 لاسهام فيه وبالتالي اصبح دورنا 3 gees‏ 
او حتى ا! یه ود صبح دوربا کدبلوماسیین تنفیڈیا محضا » . 
وعلى هذا النحی او اكثر ٠‏ كان حال بقهة الكرادلة التکنوقراط مع جعفر تميري . 
پیر اشبعه : كل في مجال اختصاصه : ما يريد من سطوة وما يهوى من صولجان . 
وافدأة عد ene‏ علي بخيت قانون الحكم الشعبي المحلي ٠‏ الذي یجعل 
, شبح » الرئيس مهیمنا على كل بوصة في ارجاء السودان . وصار النمیری ؛ بموجب 
نون البخيت هو العمدة الاكبر والشيع الاوحد لنواحي السودان وقضاءاته وکفرہ 
ونجوعه وحلاله وقراه واكواخه ٠‏ وخر ج القانون يقول للناس ان بامكان البلاد ان تصبح 
و مركزية في الحكم » ليتحمل کل اقليم مسؤولياته في البناء والانتاج « ولتخفيف العىء 
على الرئيس الملهم ۰ كي يتفرغ للاتطلاق في سماء النهضة والتكنولوجيا . ۱ 
ومرت الایام ليتضح للامة ان الاقاليم ليست مخيرة في انتخاب حكامها وفق ما 
ن . فحين تق سماعة الادتخاب يداي سكان الافاليم ياصواتهم قیتم اختیار الٹلاثۃ 
الأوائل ف قائمة الاصوات . نم مرفم الاسماء الثلاثة لرئيس الجمهورية الذي یحق له ان 
يختار ايا منهم . واكتشف الناس انه يمكن ہموجب القانون ان يفوز من تحصل على 
۰ صوت ؛ على من تحصل على ۰ صوت فيصيح حاکما للاقلیم . طالا ان 
« الرئيس ۾ اراد ذلك . 
وایتد ع الیخست das y:‏ الله « القادون الجديد للدوائر الاتتخابية ققسمت الشلاد 
الى دوائر جغرافية وشمولية ومهنية . واحتفظ الدکتور لنفسه بحق فض الاشتياك بين 
هذه الدوائر وتفسیر معنی القوارق بینها . وظن الناس اتها صرخه العصر في دتيا 
البرلانات الحدیثة . غير انهم فوجئوا بعد ذلك بان القانون فصّل هو الاخر على قياس 
النميري كي يأتي من خلاله بمن يريد الى قبة البرلمان ۔ واصبح بالمقدور ان يفوز المرء في 
دائرة انتخابیة فيقال له ان النتيجة باطلة لاتك ترشحت ف غير الدائرة اللخصصة 
للشریحة التي تنتمي اليها . 
وهكذا سمم الكرادلة التكتوقراط دماغ النميري فوق ما هو مسمم ؛ بعدما جعلوہ 
فسان نمیری وفجور خکمه . وبتحمل هو لاء المثقفون مسؤولية كل دمار لحق باقتصاد 
السود ان وکل عهر اصاب اخلاقیاته . ۱ 
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E‏ یا آخری ؛ فقد كان قادة « الاخوان » حتى ما بعد حركة العطا . داخل 
و ٠‏ باستثناء الد كتور عبد الرحيم yi‏ « الساعد الایمن لحسن الترايي 
ع کم النثاق » الى ۱۹٦۹/٥/٤‏ وكان السيد حمدي قد خرج من 

> بعد ختاب شخمي وجهه للرائد فاروق عشان حمد الله ( وزير الداخلية عام 
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۷۰ ) طلب فيه مراعاة ظروف Gully‏ المريضة . A‏ 1 

Lais‏ كان « الاخوان » داخل السچون ٠‏ كانت مر يم :از 
تنظيم ديني مبرمج الخطوات Pe i o missy‏ ۱ 
الجمهوري « بقیاد 3 الاستان تچ مس - ان ہے ف السماحة من التنظي 5 
مالم یکن متصورا ee‏ ا الديتي للحزب في 
الدينية , او الشرعية التی اعطاهاله النظام ۰ او ي pre Ae‏ 
i=‏ ا 1 1a‏ 0 ف آغلب التقدیر » رعب ستكشاف 
تفسير القرآن الكريم ء حيث وجد ذلك قبولا مرده TE e‏ 
الثقاق لدي قطاعات المتعلمين لپ السودان ٠‏ 52058 1۳ 

ان ایا كان مرجم ذلك . قات الجمهوريين بداوا یتتشروب طول Lapta‏ , 
cea‏ ی gn‏ رصي ناريا ماثلا في العمل السيامي , 

الواقع ان للاستان محمود محمد طة eile S Em dange‏ 

77 9 اوائل الاربعينات عندما كان يقود العمل النقابي في مدينة عطبرة 2 
تست وم بت ۱ ie‏ , احد اوائل القادة السياسيين الذين 
الرئيسي لعمال السكك الحديدية في السود ان nf 1 ‘ is‏ 
اعتقلهم الانجلیز للناهضته الاستعمار . وخرج الاستاذ طه - وهو مهندس تحرع من 
LE‏ غردون من المعتقل بفكرة حزبه الديني الذي يستند على الفصل بين الآيات الک 
والآیات المدنية . ومن بين فصول نظرية الجمهوريين ان الآيات المكية المتعلقة بامر 
الرسالة دعت الى الجپاد لضرورات المرحلة . فيما دعت الآيات الدنیه الى السلم 
والاستقرار عندما بدات تتشكل اركان الدولة الاسلامية . ويركز الاستان طه ايضا على 
طبقة المثقفين باعتبارهم الاکٹر تأمیلا لفهم الاسلام ورسالته فيجب ان يتولوا مهمة بع 
بدلا من الاميين الذين يشوهون معناه . 

ومع اطلالة عام ۱۹۷ .كان الحزب الجمهوري ؛ قد وجد له موضعا لقدم .وسط 
الشارع السود اني وقرب السلطة . وبدا الجمھوریون ٠‏ یصدرون کتیباتھم ؛ الواحد تر 
الآخر ؛ عن منهجهم من جهة ؛ ومباركتهم للخط الديني الجديد للرئیس من الجا 
الاخرى . وكان نميري نفسه قد بدأ یھضم فكر الجمهوريين ویمتدحه امام مستشاربه 
المقربين . وقد بدا يحرص في جلساته الخاصة على التاکید بان للجمهوريين فكرا دی 
معاصرا يصلح لمحارية المتعصيين وبالاخص الاخوان المسلمين . ومدأ نمیری fil‏ 
علاقة خاصة بالاستاذ محمود محمد طه فيستدعيه في امسيات الجمع ويساله في شنى 
القضايا الاسلامية . ووصل اعجابه به ٠‏ ان اوعز الى وزارة الاعلام باپراز فثر 
الجمهوريين بين فترة واخرى ؛ لمحو الانطباع الخاطیء عنهم لدى السوداثيين بان 
الاستاذ محمود s‏ ملحد » . 

ويذكر ان محاكمة كانت قد جرت للاستاذ محمود عام ۸ء dg.‏ الردة ' 
حيث اشیع وقتها انه اعلن ان الصلاة رفعت عنه بسيب انه لا یقعل القحشاء ولا النگ ' 
وتلك هي الحكمة من مشروعية الصلاة ؛ على حد ما نسب الیه . وکانت البلاد قد ضجذ 
بسبب ما ادعي على محمود طه ء لکن المحكمة براته واوردت في حيثياتها , ان ال 
g O‏ سمو حه لحن a‏ وارزدت | 


. ارده‎ algal بعد‎ ٠ ۱۹۸۰ تلذ تميري حكم الاعدام على محفود معند طه في يناير‎ C 


Yi 
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رۓ إلردة غير متوفر ٠‏ وهی أن يعلن المرء مجاهرة وي مكان عام انه , 5 


: يعلن المرء مجاهرة و( خرج عن ملة 
vain,‏ وزكرت الحکمه يومها ان كل ما نسب الاستاذ محمود كان ادعاء Sja YEU‏ 


Lagi a 8‏ وهذا نی حد ذاته دليل على انه يرفضى ala ffi‏ . 
بعد توجيهات تميري لوزارة الاعلام » خرجت صحيفة uyi,‏ 1 1 
3 + خريف عام ۷۱ بمقایلة افردت لها ار Baie li‏ 
ناد ہے ات صفعتین مع محمود طه فند فيها الاتهام 
ai,‏ قابلت الاستاذ محمود محمد طه في منزل بمدينة ء By gull‏ « بام glaza‏ 1 
ى برايو عام ٠ VAVA‏ ورحت اتحاور معه عماذا يريد وكيف يفكر . وقلت له : انك .> 
ماد + وان الناس يتسبون لك افك زعمت بان الصلاة رقعت aby die‏ نه ب 
زدعشاء او النگر .. وانك فسرت هذه المقولة بان الحكمة من مشروعرة جو ہس 
عن الفحشاء والتکر.. —_ 
فقال لي الاستاذ محمود : لو انتظرت معي ساعة ء سیحین موعد صلاة العشا 
i È j EE‏ 
ربامكائنك ان تصلي مع الجمهوريين لتتاکد بنفسك من صحة هذه الاتهامات 
فقلت له : وائت .. الا تصلي مع اتباحك ؟ ۱ 
فاجاب Y:‏ .. انا سادخل هذه الشرفة واصلي لوحدی 
وقد حدث كل ذلك بالقعل . , 
وردا على سؤالي السابق قال لي الاستاذ محمود محمد طه : ان هذه الاتهاما- 
FEN‏ الاخوان السلمون ضدي واعتقد انهم تجحوا في اشاعتها بقدر كبير من 7۳ 
ion‏ 1 2 1 3 ساس و 
سے یں ن « مطلوب بالتسبه اليهم اكثر من راس جعفر 
" فاجابني قائلا : ان الاخوان یعتیرونتا أكثر خطرا عليهم من نميري ومن الحزب 
الشيوعي نفسه . واضاف : قنحن فرید اصلاح المجتمع من وراء الستار ویعید| . 
مراکز الحكم .. نحن تريد ان تخلق بنیة اجتماعية اسلامية Lale‏ تتقلں على تفم 3 
حمى السباق الى الرثاسة . مس 
ued‏ ربیس. الحزب الجمهوری يقول لى : اما تو 
اسلاح المجتمع خر وا ي يقول لي « الاخوا 
۱ 9 رانف ياستيلائهم على السلطة 
احلثم ينما اساسها بالنسبه الیتا هر 
وقال أي هحمول als dasa‏ : | 


ل » فهم يعتقدون ان 
93 ۔ ولذلك فان فكرة التبلیغ لديهم اساسھا 
حركة الانسياب الثقافي اليومي للمجتمع . 
syed 5 i Pf 700 ۳‏ الاخوان مصطد مه على الدوام بالتمایز 
7ئ و . فسعیهم نحو اقامة جمهورية اسلامية لا ید له 
4 جا بالج ار سپ للجنوب ٭ وعندھا سیجدون انفسهم بين خیارین : اما 
8 وو ضط الشمال واما التراجع عن استراتيجيتهم وهذا مستحیل . 
5 سيوس يهمنا ان يكون الجنوب مسيحيا او الغرب وٹٹیا .. نحن 
"نوبي ومثقف غرب السودان وشرقه وشماله ووسطه .. تجلس معه 


قح لح 


۱ 


سس 


ونحاوره ونترکه بعد ذلك یقرر کیفما شاء .. ولیس في استراتیجیتنا ان 
تشرد دیس dake ol‏ ان« خوان »ین دام ان 
و زس به ال i‏ : أن » ك الاجتماعدة 
٠‏ تحويل السودان لجمهورية اسلامية pal‏ مستحيل في ظل pecan‏ الفکر 
دان الحنوب و الشمال » لاشعار الناس بانهم الفئة الوحيدة القادرة على اشعا ع 
الاسلامي كقوانين في السودان . cw‏ ۲ 
وتوقف الاستاذ محمود فجأة عن حدیته واتجه لاحدی الخزائن في غرفته لیحضر 
معه gol‏ اللقات . 
وفتح الملف ليطلعني على مذكرة للمکتب السیاسی للاخوان السلمین ۰ عبارة عن 
دراسة موجزة !ا اذا كان من الممكن البدء ف تحويل السودان دولة اسلامية . 
واطلعت على المذكرة المؤرخة (VATV/E/ VV)‏ ۰ وتحمل ۱۰ نقاط رئيسية تمثل 
- راي « الاخوان  »‏ صعويات تحول دون جعل السودان دولة اسلامية خلال العقود 
الزمنية المقبلة ! 
وابرزت المذكرة وضع جنوب السودان كعقية کاداء . وقالت انه اذا كانت 
الخصومة السياسية فقط بين الجنوبيين والشماليين لم تجد لها حلا خلال عشر سئوات 
) حتى ذلك التاريخ ) فما بالك وقد اضیقت عليها خصومة ديتية ! 
قد تون agen tle‏ الاستععاري في التغلغل الوجد اني بین اوساط الجنوييين 
والارشاد . nee‏ 
ثم انتقلت الد = ا TT b‏ 
5 و الذكرة الى الاوضاع في شمال السودان . وقالت : ان قواعد الانصار , 
| حزب الامه ) والختمية ( الاتحادي الديمقراطي ) ليست كافية لتأسيس دولة اسلامدة 
قوية لي الوقت الحاضر ؛ ذلك ان قطاعات كبيرة من المثتقين يمن قدب tll‏ 
فضلاعن القوئ السياسة ؛ Sos i i‏ یوغیون ۰ ۲ 
ی السیاسیة لجنوب البلاد , ستكون قادرة على ن نسف الفكرة . خصوصا 


نقیم دولة اسلامية ۲ 


الشرع الاسلامي ء بالنسبة للعلاقات السودانية المصرية من تاحية ay‏ وت 
الافريقية من ناحية اخری . فقالت انه بالنسبة لمصر . فان الدولة ستکی کر مت | 
لنفسها معركة ء بدون متاسبة , مع الرئيس الصري جمال عبد الناصر . زوں . ١‏ ' 
٠‏ كما هو واضح « يخوض Lym‏ شعواء ضمن الجماعات eda)‏ أن ناصرا 
والاخوان السلمون على وجه الخصوص . بل انه من اجل محاریتهم eign‏ بسكل عام | 


اس 
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ارسل جنوده الى Gall‏ للقضاء على حكم الامام . وان عبدالناصر سيعتقد ان 
, الاخوان » تسللوا لكراسي الحكم في الخرطوم , حالما يبدا مثل هذا التوجه . واشارت 
المذكرة في ختام هذه الفقرة الى ان تحويل السودان لجمهورية اسلامية ؛ سيكون ضربا 
من ضروب الفامرة . اذا لم يضع في حسيانه اثرهذا التوجه على مسار الحكم في مصر . 

وانتقلت المذكرة الى العلاقات السودائیة الاثيوبية . فاوضحت ان ائیوییا مرتيطة 
, لسوء حظنا » ارتباطا روحيا كبيرا بالكنيسة القبطية في مصر . وان هيلا سلاسي لن 
يسكت على هذا التوجه . وائة بعساعدة رجالات الكئيسة الصرية ١‏ قادر على اثارة نقعة 
الچتوبیت خنبنا واشعال فثيل التمرد اللتھب اصلا . واشافت انه يجب مراعاة ان 
السود ان asla‏ على حدودة ست دول Lasas‏ ء الامر الذي سیعزلنا عن مسائدة 
الجیران فیما اذا ثار الشعب ضد الحکم ؛ ناهيك عن ان الدول الست لن تكتقي بالصفت 
فقط , بل ستساهم بانصبة متفاوتة ‏ تفج برگان الجنوپ . 

وختعت الذکرة توصیاتها بالتتبیه الى ما اسمته « تضرر العلاقات السودانية 
الاسركية ء على الدی الطویل ٭ اذا ها اتجهت الخرطوم لحکم الشرع الاسلامی . 
وذکرت انه طالا كان « الدیمقراطیون »وه الجمهوریون » ؛ هم الستحوزین بالتعاقب 
على حكم البيت الابیض , فانه لن يكون بالقدور اقامة نوع من الحکم يوحي بان 
مسيحيى السودان مواطئون من الدرجة الثانية . 


واعترف بان مفاجأة كبيرة تملکتنی بعد قراءتي لمذكرة الاخوان التي اطلعني 
عليها معموگ محمد طه . قلقد كانت المرة الاول التي استتریء فیها بعض ادبیات 
: الاخوان » في شأن الحكم الاسلامي . وابرزفا ان هناك عشرة عراقيل اساسية تحول 
دون تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ل السودان . ولعل ما يثير الدهشة هنا , انه طالا 


| کان « الاخوان » يدركون استحالة تطبيق حكم الشريعة في السودان ؛ فما هي الحكمة 


من شعارهم المرفوع علنا نحو تحويل السودان لجمهورية اسلامية ؟! 


فوشا ایة حال , فبعد مقابلتي للاستاذ محعود محمد طه × ارٹسم اعامي اتطباع 


4 واضمح المعالم ۾ زادته الايام یقیتا . رفي تسرغ بخطاها لتشكيل الظوف السياسي 


اللاحق . ذلك ان ساحة البلاد , لن نتسع في اي وقت هن الاوقات , لنشاط 
, الجمهوريين » وہ الاخوان » معا . ويدا لي ان كلا منهما يحمل ني داخله نقيض 
الاخر . وانه حتى پتحد الحزبان تحت اي شعار :فلا بد ان يرضى احدهما بالذوبان فٍ 
الاخ . وتصورت للحظات عبرت على المخيلة بعد ذلك ؛ ان الفرق بين ؛ الجمهوريين ٠ر‏ 
, الاخوان ٠‏ هو ان المجموعة الاولى تريد اسلمة السياسة , بينما الثانیة تسعی 
لتسیپس الاسلام . ۱ ۱ 

ولا ادري لاذا اتفست ساعتها في استخلاص اوجة التباعد والتقارب ہین 
الاثنين . لكنني كنت على نحو اگید قد وجدت ثفسي امام توامین انجبهما رحم التحزب 


۷۷ 
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ete Tal ۲ 


m ee 


=! | 
je , اطر‎ =| j 


: : | عع ےس 
الترابي . نسخة طبق الاصل من لسان ساحر البيان » مدهش poy‏ 
البلاغة , ماهر الخطابة ٠‏ رائع التمثيل . حة, 


وبدا لي ساعتها ان جعفر نميري » لا شك ادرك سر التناقض بين | 
والاخوان gays‏ ما دفع به الى احتضان محمود محمد طه ققد کان ging‏ زو “نل 
ان يكتشف ان اثنين من رجالاته او غيرهم على النقيض في السلوكيات وااد ia‏ 
اذا ما اراد التخلص من احدهما ٠‏ دقع به الى مواجهة الآخر لیخرج هو جر . Fil‏ 
سن العجين . ولعل ما يدلل على رغبه نمیري ق اللعب بتناقضات octal‏ 
انه في نفس الایام التي قرب فيها محمود اليه . کان قد اصدر تعليمات سرية. ا 
» الجمهوريين ٠‏ في كافة الناصب والاجهزة الحساسة للدولة وا 
بعدم تعيينهم ل اجهزة الامن والشرطة والكلية الحربية وینك السودان ووزارة الل 
وكثيرا ما كان الجمهوریون يتساءلون فیما بینهم عن سر هذا التناقض في علاقتي 
بالحكم . فبقدر ها كان الطريق مفتوحا امامهم نحو نشر افکا 

كانت oly!‏ العمل ف اجهزة الدولة مغلقة امام طموحاتهم ! 


رضم ود عونهم 1 jii‏ 5 


YA 
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نے 
F-‏ 


3 


Em 


Par 


دوا 


قد 3 قاس ما مقق از 


ن صفی الاول ۰ < 
عل صبري: ٠‏ 


جفاعة العطا . .. و 


p 


الثاني على 
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ee وووںوحجسسسہًےے‎ 


oe ee oe ال‎ ria Hiss 


1 
l ;‏ ا بو تعاطا 

الخنساء تحمل دين بدیها صسورتین لاجراءات محاکمة رُوَحَها 
f‏ 


Al 
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© وم‎ WIRT 


شیذرن پلندن يسذ ا 


a 


ن اعدم شري زوجها 


: الور ا مطار‎ hy 


الشييد وار 


il 
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7/۹ 


دق well fla.‏ و ماه النواء شالد حسن عباس سے 


سے نا تب ا یں عد = 1 
dba! =‏ ۱ وذ 


سس a‏ ۱ 
شید الضفيع احمد الشيخ تتحدث و ant‏ الهرجاتات القدعيية 


Ad 
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a دسل‎ 


a aa ہر‎ SEL وج‎ 
EEE, ات‎ a و‎ 


a‏ سك تفا سےا ے تھے نوف 


7 ات لت a‏ 


انقلاب حسن حسین 


فجاة جاء ٥‏ سبتمبر ۱۹۷۵ ۰ لیکسر سکون السنین القلائل التي تزحزحت بعد 
اپ ۹ بولير ۱۹۷۱ شت الیلاد a‏ شهدت تعدیلات واسعة من اقصاها الى 
اتساها . اصبح نميري رئيسا للجمهورية بعدما حل مجلس قيادة الثورة في ۱۲ اكتوير 
۱ , بموجب استفتاء شعبي اعلن فيه ان ٩٩,٩‏ من السودانیین بایعوه زعیما 
لبلاد . وقد اعلن هذه النتيجة بابکر عوض الله نائب نميري اتذاك . وقال في خطاں 
نسم وجهه من الاذاعة « اننا نشكر الذين قالوا , نعم والذين قالوا a‏ لا , .. , ' 
الا انه الغى هذه العبارة في الفقرة الثانية عندما قال « لقد اثبت الذين قالوا 
.۷ء انيم اعداء شعننا ء t‏ 2 
وکان ذلك الخطاب هو آخر ما۔نطق به بابكر عوض الله بصفته الرسمية . حيث 
استقال بعد ذلك وراح الى حيث لم يظهر مرة اخری على الصورة ! وواقع الامر ان بابکر 
كان قد استقال بعدما تسلم خطابا لا مثيل له من السند 2 قاطمة احمد ايراهيم ارملة 
الشفيع احمد الشيخ . وقد استهلت فاطمة خطابها بالقول ١‏ الى السید وزير العدل بي 
يلد اغتيل فيه العدل باسم الاشتراكية والحرية » ! 
وحملت قاطمة ي خطايها الذي وزع في مختلف ارجاء السودان Sul ٠‏ عوض 
الله ٠‏ مسؤولية مهازل at a‏ التي جرت j‏ حامية الشجره ٠‏ لزوجها ولغيره من 
قيادات الحزب الشيوعي . وذكرت السياسية السود انية نائب نميري بمواقفه المشرفة 
ايان رئاسته Tug)‏ القضاء السوداني . وكانت تقصد استقالة عوض الله من وتاسة 
القضاء عندما رفضت له الحكومة السودائیة امرا ببطلان طرد الشیوعیین من البرلان : 
وهو ما اشرنا اليه في فصل سابق . 
ولا شك ان خطاب فاطمة احمد ابراهيم قد بعث في بابكر صحوة من الندم وتأئیب 
الضمير , اخرجته عن حالة الانغماس في السلطة . فواخحدة من مساویء Lalas)‏ 
الدكتاتورية انها تسلب من رجالها نصف ابصارهم وكل بصيرتهم ! يرون الاشياء بلا 
الوان | ويسمعونها بلا اصوات ٠‏ ویتحسسونها بلا طعم . وتتحول الحياة امامهم الى 
com‏ لا تتعدی مساحته دائرة مشاويرهم من والى الرئیس . ولهذ | تراهم ل" یفیقون من 
خدر السلطان الا بمطارق الشارع وايقاعات الحياة خارج اوكار الحاكمية . 
5 وشھدت البلاد » من بين تغییراتھا , عودة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات 
التحدة « وقطعها مع الاتحاد السوفياتي . ونتج عن ذلك ان بدات الدولة تخطو نحو 
لرملة pean‏ العام ٠‏ وتحريك القطاع الخاص ٠‏ ف اشارة الى انها قاطعت السوفيات 
كل تاجوم وقد اعلن نميري عودة العلاقات مع واشنطن في مهرجان اقيم بمدينة 
' لاو ٠‏ عاصمة محافظة بحر الغزال . في ۲ مارس ۱۹۷۲ . 


AY 
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الى واايطن ز {pp paw‏ هنيما ادس اارلایاءت aadli‏ 
بار اطا hls‏ ال رز اد 1 | دار با 
ابر ين الى زفوة من اله المي اش , اب“ ہ۔الخاہران 
71 ار à‏ الاسر رة اف عم jhje‏ ااام Magee)‏ 

بي عن om‏ ۱۹ بواہو, 
کان all ial dial PE‏ الر انز 


ADDON bap قرار‎ wi 

eet!‏ کر ادت TT‏ ا[ گر فشر سي ر از سه 
ملي الخرطوم ١‏ كم لور لكل AN‏ 
الاس UF‏ 7 مر ا Lg‏ امت h 1 ‘a‏ 
bal‏ ار ال a fe pea | ë al‏ 


۱ وہ pren‏ | لاهن pall‏ في PEU a‏ 
الاميريية التي زارت الخرطوم في تلل 


å پم‎ is عور‎ 


برت jag]‏ معز 
ی jaa adi‏ 


۴ zar 
الثهرة الكبري فيها تناه‎ . 
اق‎ 


i‏ ۱ از ضر 
sucha‏ هيات 
le i‏ 51 ابر a‏ ار E ۳ te‏ 


قشم Le‏ 
بییتر ز , انفقت عل سو | مشترله كان ہوم“ 
EE‏ اه Le‏ , اثيوبيا ' 7 
و السوٴال يان عن الاو ٤ ones‏ الاميركية رصادات اتساعا ال حجع التذمر بين 
وقد انوا بقولون امير ي اف z‏ تستقسي معلومات الخرطرم 


j ۱ >‏ ییا 3 
ولهد fee‏ مه الخصوس الجٹرال امان عندرم , 


۲ { ات ۳ ١ LLI,‏ رعلي و . "ر .۲۳ 
عول Af Sees‏ الجئر! :0 عو في اجاباته يتبرغ بالتاكيه ف 8 He =i‏ 
ast‏ ل dee‏ ال لعسكر الفربي اكثر من الشرقی .وان جذوره ال رت اریہ کس 
سم سے cal Ail Jes‏ بلانهم , زاك انه اذا ءا تقدم الى السلطة لمن 
عو ما Gaal «oc.‏ ورڈ پا 
افیائز ان یسمل علي حل A‏ ده حرق بلا هوية سیاسیا ۰ 


میٹ لا يعتقد ان يقدم على خطوة سلام تج 


فی ac‏ نما آذ ”| هك ضباط 
oo‏ الامیرکیون ٠‏ عند هذه الاجابة , بسالون تميري عما اذا كان هناك - 


كار ae‏ 
ae‏ : بين الجنرالات الاثيوبيين الغاضبين ٠‏ 


ائیوبیا . واطاح الجترالات l yaa YL‏ 
و لتنتهی عند الكولونبل 
همال z ٤‏ 
بی تو عام ۱۹۷۷ في حركة انقلابية دموية 
الشرق الاشتراعي ' ; 1 
شید السودان ایضا في تلك الفترة قبام الاتحاد الاشتراكي السوداني 
الاتحاد هي تظرية مثالية ابتدعها الزعيم المصري الراحل جمال i ES‏ | 
الستینات . وتقوم على اساس تحالف قوى الشعب العامل ba eee‏ 
كان عبدالناصر يعتقد بان الاحزاب ما هي الا واجهات مزورة للقوى الاجتما ET‏ 
ui. 1‏ علاقات متا“ | 


iiy, 
ارڈ‎ 


الواجهات المزورة التي لا تريد الثورة اصلا التعامل معها . 57 
وقام ٠‏ الاتحاد الاشتراكي السودائي » ايضا بنفس الاهدافه ف ' 
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+ ,وبيس والمواصفات . وكان واضحا ان نميري JE‏ التجرية بلا 
ور بين ظروف نشأة الاحزاب في كل من مصر والسودان , ؛ 
وكان واضحا ايضا ان نميري اعتبر مؤيديه في القضاء عل حركة ۱۹ پوليو 
ج ف مبية ثابتة ل ١‏ ثورة ماو » . وتجاهل في ذلك . ان م رب ha‏ بے ١‏ 
er ne ۱ we lj‏ ۹ پ من مين شولع “pita “ph‏ ۲ 
ميق لشرب الشيرعيين دون ان يكون WY‏ علاقة برباط تأييد مم د ثورة ما a‏ 
وجرن تعديلات واسعة في اجهزة الدولة . 1 a‏ 
ووسط ابتسامات مشرقات اخذت ترتسم على الاقق وقم انقلاب © سبتمير 
سے ۱ سس 
استیقظ السود آتیون ذلك الحسباح على مارشات عستریه انطلاقت 
وتقدم نحو الیگرفون ضابط من سلاج 
عثمان : 
وكان واغتحا یس اقم حسين أن انقلابه لن يعمر طریلا . فقد اذيع البیان 
مهزوزا وشرجت كلماته ركيكه فتبين الناس من الوهلة الاولی ان الامور ليست جدية .وك 
۱ در ان الاذاعة لعبت دورا في تفشيل الانقلاب ٠‏ رغم ما اشيم لي وقت لاحق . لكتيا من 
| المؤكد ساهمت في تاثیرانها الصوتية .بان اعطت انطباعا Gh‏ الحركة ولدت ميتة . قاقد 
| وشح بعد نصف ساعة ٠‏ ان القدم حسين استولى على الاذاعة GSLs‏ لم يستول عل ای 
شء لخر ! وكان ان سقط الاتقلاب , قبل ان يستيقظ کل السود ائيس : 
الجمعة الوافقة آخر ايام شعبان . 
وكان ابرز ما لقت الانظار في الحركة هو بیاتھا رقم ۰٢ء‏ الذي اعلنه القدم حسن 
حسین . نقد قور dadi‏ الغاء نظام 3 نونو كورة » وشو نظام مراهنات على مباریات كرة 
القدم ‏ آنشاته وزارة الشباب والرياضة آنذ اك ٠‏ فاثری بمقتضاه آلاف من التاس , 
وانشغلت بموجبه اوساط الشباب والمثقفين حتى بدا الفكر السوداني Gay‏ « في اجازة 
طويلة » . ولعلي لا اخطيء التقدير بالاشارة الى ان تجارا روكلاء ومساهمي شركات 
وراصحاب بالات وتاکسیات واوتونيسات ٭ ما يزالون حتى اعد اد هذا الكتاب ٠‏ ينطلقون 
ي امجاد الثراء والعیش المرفه براسمال مصدره توتو كورة , ! 
وعلى al‏ حال لم يكن تركيز المقدم حسين في Ulu‏ على هذه الظاهرة , حدقا عابرا في 
مسار انقلاب خاطف ء يل كان شأنا استوجب وضصعه فوق خطين احمرين ! فلقد اخفت 
السرعة الذهلة التي سقط بها الانقلاب دوافم هذا الاجراء الذي ادهش سامعيه فق 
ا وقد كشفت وثائق الاتقلاب بعد ذلك + ان الحركة استندت على ارضية 
ee‏ السلمین » ٠‏ وان البيان الذي اذيع صباح الجمعة على الامة لم يكن هو 
۲ ي ااخطة : حیث ان المقدم حسن حسين اكتشف عند وصوله الاذاعة انه نسی بيانه 
جیب بنطلونه پالبیت , فصاع على عجل البیان الذی سمعه الناس . 
۱ ۳ والواقع ان البيان اللاساسي للمقدم حسين ١‏ کان عبارة عن اعلان الانقلاب تم 
| عسکرپین آخرین . وشمل القرار العسکری الأول التشکیل الوزاری الجدید 
te |‏ الدکتور حسن الثرابي . وتضمن التشكيل ایضا ترقية الملازم عبد الرحمن 


تجديد , متحافلا 


ست أ لط el‏ ته مده ده :د 


2 5 من الرادیر 3 
الاشاوة dab ys‏ مقدم a‏ وشوو حسن تسس 


من تومهم في تلك 


۱ 
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۹ وت tu‏ وزیرا للدفا ٠‏ وشا ; 
Mie comm‏ في الفترة من عام ی 1یو ۰ pe‏ 
, الاخوان المسلمين » ۳ | ۱ "psa res:‏ 75 
لاب فیلیب عباس غبوش وزیرا للحکم الاقليمي ۰ داعطیت وزارة رون کل ای2 
الله الحاج پوسف ؛ وهو اعد کے 0 الاخوان ود اصنبع رئ مھ لس 
۲۳ ککنه طرد من منصيه بعد ذلك بعام واحد ۰ اما وزارة الاعلام ری لر 
عون الشريف » بينما تركت وزارة الداخلية لعياس برشم » وهو ate sal‏ 
اما القرار العسكري الثاني في البيان الاصلي فقد تضمن اغلاق الباران 
بصفة نهائية ؛ على ان يسوي القرار اعتباوا من اليوم لاوز" 
وشمل القرار ایضا حل الاتحاد الاشتراکي السود اني وانشاء تنظيم جدید باس , : 
السودان الاسلامي » يشرف عليه رئيس مجلس الوزراء . كما تضمن ne‏ 
البلاد من « جمهورية السودان الديمقراطية » الى ٠‏ جمهورية السودان السار 
الديمقراطية الشعبية » . : 
كان ٭ الاخوان ء على علم بالانقلاب . لکن ما هو مؤكد ٠‏ ان المقدم حسين كان يرن 
تأسيس اركان نظامه على تحالف وثيق مع كوادرهم . 
ولئن راحت احداث الانقلاب يعد ذلك . تدفن ئفسھا بذات العجالة التي شهدد 
ميلادفا . فان ما علق بالاذهان . هو تلك الصورة الجديدة من نوعها : بشان Jyll‏ 
العسكرية للاستيلاء على الحكم في البلاد . ققد كان الدافع الانقلايي هذه الرز 
اسلاميا في ادق تفاصیله . على غير ما درجت عليه الاتقلايات ق السابق ؛ حيث كان الق 
على السلطة یستخدم المبررات العلمائية الصرفة في اقتاع الامة . ۱ 
" ولعل ها يثير الاهشة هنا » ان جعفر نميري عاد بعد شهور قلائل من hal‏ 
الانقلاب Jal iiis‏ توك د الهامة ولو » elidi‏ نظام توتو كورة the ys u‏ بعد ۸ سنوات 


5 3 “ 01 wi “ ١ 
| بالتقريب » عندما ث م في اقامة ما ظن انه » نظام ا‎ ٠ عن ذلك ینفذ كل بنوده‎ 
كيم‎ E مستعینا بقیاد ات « الاخوان , . رع في‎ 


Pa 


ومن غرائب الامو فشان انقلاب القدم حسين ء ان « الاخوان » حصلوا عل 
“p‏ م محكمته العسكرية ٠‏ وفسر ذلك في حينه ١‏ بان الوثائق تحصلت عليها بعض 

تل « الاخوان » التي كانت تعمل خار - | a‏ فان عن 
الدهشة فيما يتعلق بتلك الوٹائق , ره ہوبر e‏ می سد 
ee ph Won : T ۳‏ حين نش الى أن محاكمة المقدم حسين , كانتت 
سر هر 5 يه في تاريخ الیلات تشدیدا ف اچراءات استها . بل انها كانت 
a‏ ن تو اي جرت وقائعها خارج الخرعلوم , حيث عقدت المحكمة ف مديثة 
e alali »‏ شمالي العاصمة السود انية pa‏ 
وقد صدر بیان 1 


من لندن , با are‏ ن » بار ۱ 
ی بان > سم ٠‏ الاخوان السلمین » يتاريخ ۱۹۷۵/۱۲/۷ 
وصفوا فيه المقدم حسن حسين ب « المجاهر البطل » . ودعا البيان كل الاخوان ف . 


: T 
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سس vm‏ ا 
س س 


; السودان ؛ لاقامة صلاة الغائب على روح « الشهید 

| المسلمين » . وعاهد البيان « شهید الاسلام » على الجهاد « حتى نحقق ما كنت 
تسبو اليه » . وبعد ان افاض البيان في استعراض ٠‏ الخياة البطولية لشهيد 

۱ الاسلام » ٠‏ راح يسرد حيثيات المحكمة نفسپا ؛ —_e‏ 

/ وبيدى ان بیان السابع من دیسمبر اعد بحيث يوزع على کوادر خاصة من حزب 

۱ , الاخوان » - اذ انه اورد في الختام » تنبيها « يطالب ب « تمزيق البيان بمجرد 

| قراءته واطلاع بقية الاخوة على خطوطه العريضة » . كما ان البيان الم في اكثر مت 

| فقرة بقصد او بعفویة الى ان مصدر المعلومات ٠‏ كان من بين العناصر التي احاطت 

: بالحكمة نفسها‎ is 

نلقد ورد في احدى الفقرات مكلا : 

| قبل ان pis‏ حفيغلة جماهیرنا المسلمة , حيث انهار الضابط حينما اطلع على 

<< الاحکاء لدرجة جعلته يرفض ابلاغها للشهيد الذي كانت اخوة الاسلام قد احکمت 
وثاقها بينه و بين كل حراسه : . 

f‏ ثم راح البيان يكشف بعد ذلك , كيف ان المقدم حسين اثار اعجاب الضباط 


الذي افتدی نفسه من احل كرامة 


والحراس الذين کانوا مرافقين له . وكيف ان هؤلاء الحراس كاتوا يتسابقون عقب صلا 
المقرب ليستمعوا الى دروسه التي كان يلقيها بشان واجب الجهاد والفداء . 

والواضح في بیان لندن ‏ فضلا عما سيق , انه صيغ بلهجة فيها من ندب الحظ » 
بقدر ما فيها من نعي حلم جميل ٠‏ تراءى للحظة وتراری في لحظة . 

ولقد كان ذلك هو الواقع Mai‏ ۔ 

فان انقلاب المقدم حسن حسين . كان اول محاولة isla‏ ؛ للاستيلاء على الحكم 
في السودان تحت Uia‏ الاخوان المسلمين » . lisy‏ هو ما اوضحته اجتماعات عام 
TAA"‏ الشهيرة التي عقدها ٠‏ الاخو‌ان dirias a‏ ام دومان : وستعرض وفائعها 3 حلقة 

6 5 6 


اما چعقر نميري فقد عاش ساعات الانقلاب مختبئا تحت السریر ! 

وقد تلقی « الرئیس ٠‏ مکاله هاتفیه في الرابعه صباح © سبتمبر من رئيس جهاز 
الاستخبارات العسكرية . ییلفه فیها . ان قوة من سلاح الدرعات قد تمردت وهي 
متجهة الآن صوب الاذاعة . 

ورد « الرئیس ٠‏ على قائد چهاز الاستخیارات ٭ تابعوھم لفانة با اديك 
تعلیمات ثانية u‏ ! 

وظن رئيس الاستخیارات ان « الرئیس a‏ انطلق لغرفة العملیات ؛ لیدیر معركة 
استرداد الحكم . غير ان نميرى كان قد انطلق ف تلك اللحظات ليبحث عن مكان ينجر 
فيه بجلده . وقد هرب باتچاہ متزل السید محمد عبد الفتاح بایتوت ٠‏ الذي عين لي وقت 


_- ٩۱۰ 
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نف ین ۳ 
خذ يصيح « نميري .. نميري ۰ ۰ وکان صیای" 
er ly‏ ت زوجة بابتوت « الرئيس الهارب » gee > ala‏ 
نميري ترتيب مكان أمن على وجه السرعة « یختبیء فره AEE‏ 


ورا 3 1 يطلب ان ü‏ 
وراي ثم راح يطلب متها ان رل ود aaa‏ 


sae 


9 واشارت زوجة بابتوت لنميري بان افضل مكان للاخ 

لی لغرفة النوم » ففعل الرئيس وانحشر بالداخل ٠‏ وجیء Lat‏ 
بط اعلن الرائد أبو القاسم Jans‏ ابراهیم سے الاذاعة , 9 pa‏ 

وباسم جد الاشتراكي ویاسم الرئيس القاند , 7 
z‏ فى مع nee‏ التفصيلية لظروف هذا اک ٠‏ فانني اترك الجزہ از 

دي ' يدوي فيها تفاصیل ما حدٹ 

See‏ التحق بالجیش السود اني عا ۷+ ۹ داي کپ 

jal ن احد آهم‎ t spi 
حسين ؛ واوکل اليه قارع الاتقلاب‎ 


الأذاعة فقان الدباية sl!‏ وف واطلق الرصياصة الأول . = pee‏ 


وكنت قد التقيت الرقیب عیساو 


7 
y! 
/ 


داعسو 
لكويت ٠‏ بتاريخ .۱:۸۵/۱۰/٦٦‏ 

ull > 

لسياسة a‏ الاول بتارۓ و ere‏ 4 الاسبوعرة للسودان tiyas‏ 
شیب : 


يقول الزن الثائیة بتاریخ hh i px‏ 
iat?‏ عیسلاو 
ن ذلك في 
الف sth i‏ ۱ و و عم save‏ - الاوضاع ع Logs‏ بعد al‏ 
eT‏ یسیع . blot!‏ * تضیق بالناس ا عد اخ 
ويصوف : É‏ ۱ 
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. الل السكم‎ pases واعلاء‎ yaw 
۲ 


. وقال لي الملازم احيمر : نريدك مندوب اتصالات ( بمعنى ان اكون مسؤولا عن 

ینید بقبة الزملاء ) - 
' لکن الرقیب خيساوي رفض هذا التكليف ! 

ویقول عن ذلك انه لم يكن باستطاعته لي ذلك الوقت ان یقوم بهذه الهمة . فقد كان 

بعمل آخر ؛ وخشي ان توّدي حركة اتصالاتة الى كشف الخطة ٠‏ وعلی UI‏ حال فقد 
شل الملازم حماد pasal‏ اعتذ ارہ , وابلفه ان ينتظر تعليمات اخرى قبل موعد التنقیذ , 

' ويمضي الرقيب عيساوي ساردا قصة انقلاب المقدم حسن حسين : 

3 صباح yave yayi‏ جاعني ete sll dal‏ وابلغتي ان الملازم احیهر بريد 
مقابلتي فيه المحطة الوسطى » بام درمان في الرابعة عصرا . ذهبت وقایلته ؛ وايلغني 
إن ساعة الصفر ستكون الواحدة صباح ۱۹۷۰/۹/٥‏ ۰ وانتي ساکون على راس 
الجموعة الاولی التي ستستولي على الاذاعة . واننا يجب ان نتحرك الى الاذاعة بعد 
وصول قوة عسكرية الى سلاح المدرعات . هذه القوة ستهجم على حرس السلاح وتطلق 
رصاصة واحدة في الهواء وتستولي على الحراسات وق هذه اللحظات على ان اقود 
الدباية ( رقم كذا ) واتجه للاستيلاء على الاذاعة . i‏ 

وصلت القوة في الساعة المحددة واستولت على الحراسة التي كانت مكونة من yö‏ 
عسكريا . اخذت الدبابة المقصودة ومعي الرقیب رضوان بابکر و٤‏ مستجدين وانطلقنا 
الى الاذاعة . وف الطريق عرجنا على محطة وقود واخذنا كمية من الدیزل . 

دوعيف" 

وقبل لحظات من وصولنا الاذاعة ؛ رایت عددا من الجنود في الطريق یؤشرون بان 
نتوقف . ترددت في البدء لكنثي توقفت ۔ سالتهم : ماذا تريدون ؟ قالوا لي : نحن 
مشاركون معكم ونريد ان نذهپ في دیایتگم . قلت لهم : من الافضل ان نذهب نحن 
امامكم وتلحقوا بنا انتم . وافقوا واكملنا الشوار 

وفسر الرقيب عيساوي هذا الموقف بالقول : 

كنت اتوقم ان نواجه مقاومة شديدة في الاذاعة , ففضلت ان ننقسم الى جزئین 
حتى نرهق القوة المضادة اذا حاولت المقاومة . 

وبعضي للقول : وصلنا الاذاعة في الواحدة والنصف .. اطلقنا رصاصة واحدة في 
الهواء وامرتا الخرس ان یرمی سلاحه .. فكان ! وفي اقل من دقيقة استولیتا على الاذاعة 
.. بعدها ب ۱۰ دقائق جاءت سيارة عسكرية كبيرة ٠‏ مجروس » وهي تحمل جنود الدعم 
تمرکزنا في جميع انحاء الاذاعة .. وضعنا الحرس القديم في غرفة وكلقنا احد الزملاء 
بحراستهم .. وهدات الاوضاع وجاء اللازم حماد الاحيمر واطمان على سير العمل . 

ويستطرد الرقیب عیساوي : 

وعند وصولنا الاذاعة كان هناك بعض الفنيين الذين کاتوا یسلون في فترة الليل .. 
لكان معهم احد الذیعین .. حاول بعش الفتیین الهرب » واستطاع بعضهم بالفعل القفز 
من حائط الاذاعة لکننا امسکنا عددا متهم . 

دف حوالي السايعة والتصف صباحا جاء القدم حسن حسين ( قائد الانقلاب ) ۰۰ 


ar 
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poy 
۱ تی تراه قبها .. هادیء متزن .. متواضع .. ذكي ےت فول اط‎ 
n 5٦ اج کی‎ et eae کانت المرة الاولى التي تراه‎ 
رالا نطلق النار على اي مزاملن .. قال لنا : هت | اتقلاب ساعي لصلعه الوطن كله وحيا‎ 
. تطلقوا النار مهما كانت الدوافم‎ y .. syt الواطن فوق كل‎ 
بعر .. بد هلون ویشرجون , ویهرولون من‎ Li: 5 2 pa ودخل‎ 
رايت حركة سويعة لجنوه رم ال مر أن لت الت ت شه ف‎ 


ے مر اتقو هما حدث Se‏ 
idly‏ الاآستدیں ضاع خخ شعرت بان القدم حسیب شکل قريقا على عجل ۱ 
نسا | لا اعرف كيف uu a‏ وا rir‏ المارشات العسكرية | 


بت سس eae‏ کہ lad‏ بیدی الى القيادة العامة . 
fee‏ ہے ہی اذاعة البيان وتوجه فيما يبدى الى القيادة العام 
سے و ثق ظھرر p‏ اليقا .. 
سا ا سک 

سو سی سال سسا من ند me‏ مت ق الد اتهاض . 
Gata - ;‏ تحونا .. كانت القوة د 

39 > مسافة Oly Faia‏ الدبایات لي اطللق دی نحونا لقوة تعادل ظ 

اٹ .. واستطفعوا ان يدام عیشت 7 

١ ۱‏ ۱ ال 
اوه ee‏ نے الاذاعة بلباس مدني .. ولحظتھا كانت 

اعشاء مجلس تميري العسکری ) يتقدم مجو y a‏ 

القوة المضادة قد اسٹوات على الازاعة وصعد الجتود فوق دبا ستلمو 


اساقف : e Sis ] a‏ 
راثار دهشتي ان ۰ قوة ابو القاسم × اعتقلت MOS‏ و م 
i‏ ن قائد العملية العسكرية التي جرت يدم 


5 = ع اللاو احيمر كا‎ LE 
قوه‎ ٠ وسيب لك ان از الحكم بعد اثقلاب الرائد هاشم العطا .. فاعتقدت‎ .. paa | 


۳9۳ ۱ الازاعة لاعادة تميري مرة آخری . 
y‏ کن 0000 ہت سقطت فيها الاذاعة بايدي جماعة نميري تقابل ابو 
. فى تلك اللحظات التي د ایی s‏ 
القا ثم وجھا لوجه امام لباب الرئيسي للاستديوهات ۔ وقال احيمر لبف 
.و bes Wiehe‏ 
سد me‏ وم ai‏ صوب احد الدبايات .. فاعطی ایو القاسم اشارة 
tale 0 5‏ حوله .. وق لحظات اتطلقت قذيفة من احدی الدہابات یاتجاه احیعر 
و و طلقات من مدقم رشاش .. وما ان انفض الدخان والغبار من ماد 
مارد حتى راینا جثة الملازم احیمر وقد مزقها الرصاص قطعة قطعة .. واستشهه ‏ 
ون السرح نفسه استشهد خمسة جنود مع احیمر . ۱ 
وقيل ان يكمل الرقيب عيساوي القصة تاطعته بسژال عن اسباب فشل الانقلاب 
من خلال معايشته له ؟ 
قال : كان نجاح الانقلاب في الواقع يعتمد على خمسة عناصم رئيسية تلخص ل 
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دمحا 


٠ ا یل الدرعات‎ he 
, س ا السلمة‎ de اب جيلاء‎ 
بل افیا العامة لاقرات‎ ۱ 
My 
. الطلواریء‎ Ula ونائبه والوزراء ا‎ gapi ۳9 
re 
3 3 ۳ واستطرد يساوي الف‎ i 
مع: الشيظ الأول لثلله السباء::‎ RE Gaal T سا ان من‎ ۱ 
. دہ او بالفعل على سلاح المدرعات والشيادة العامة ودار الاذاعة‎ 
| الكبير‎ Widi عدا‎ ۳ 
۱ ےپ ا‎ ag {teat وقال الرقيب عيساوي‎ 
يان قد تم تكليف الرائد حامد فتح الله بالاستيلاء على معسكر وادي سیدٹا ثم‎ 
وییدو حسب شی 5 والكلام‎ - gaa لاعتقال‎ ba اجه بعد ذلك على زاس‎ 


ا 2 ile ih oe:‏ سیدٹا . 
ول الطريق الى الوادي تردق وشاف و ارتعب ۳ 
وید لا من ان يكمل المشوار استدار قاقلا الى الخرطوم وذ شف الى الاستخبارات 


السكرية وابلفهم باسرار الاتقلاب ۰ 
۾ شاهد ملك ب ! 


اما الزميل الذي كلفه فتح الله باعتقال نميري ۰ فقد توجه بالفعل الى منزله على 


۱ راس قوة صغيرة .. وعند دخولهم المنزل شعروا بان شخصا قفز من الحائط الخلفي .. 
رنه حاول بعضهم أن يعود للحاق به فخرجت زوجة نميري ویبدو ان خروجها شل 
| تلكبرهم ؛ لحظتها ؛ في اسر مطاردته .. قالت لهم : ماذا تريدون ؟ اجابوا : و 
| نميري ؟؟ فردت عليهم : نميري مش موجود ولو ما مصدقين ادخلوا وفتشوا البیت . 
| وخرج الرجال بعد ان تأكدرا بان « الرئيس ٠‏ هرب وترك زوجته في المتزل . 


ويعود الرقيب ابراهيم يوسف عیساري لتكملة فصول قصة انقلاپ حسن 


a |‏ ان ؛ 


بعد استيلاء , Bai‏ ابو القاسم ه على الاذاعة واستشهاد اللازم pasal‏ ریطوٹا 
عبد بحبل واحد لي غرفة الاستقبال . .. ودخل علینا ابو القاسم محمد ابراهيم وفجاة 
asa eed‏ بفرساس ف اعنم ابش فی یی ای gang.’‏ أن ایق 
اقاسم شعو صعر بهمجية كلامه فاردف يقول للازمه : الحقيقة الخيانة عقوبتها الاعدام طبعا 


kT- 
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| 
| 
| 
| 


uy‏ يوطي النقياثة والجماه دی عو ها ان دور 
ve‏ وہ ۱ 


so 
وني اقل من‎ 
وايابا‎ 


مف .. ویدلوا فى لستفزازقا ےی واخنوا با اس 
m‏ رمد ام الكلاشي | pe 70 a‏ 


الشهادة استعدادا للعوت .. 


ن سلاء المهندسين لاجراء 
مكان كبير في سدع j‏ 
i ۱ a ‘‏ 
PAW ae tem ah £ AM asak ai‏ 
ورایٹا الراگ يصح ل الجثود : ابو لقاسم = ر یعدمھم -a‏ الحكاية سر 
وفي دقائق عبرنا لحظات الوت الى ابواب الحياة . 
واضاف عيساوي : 
تقلوتا J!‏ تقل الهندسین .. کٹا حوالي ۰ ٩۰‏ معتقل .. قضينا ١5‏ یوما ذقنا فيا 
کل صنوف التعذيب التي يمكن ان يتخيلها انسان .. كان على راس فرقة التعذیب رائر 
من الاستشیارات اتمه « صلاح »۽ ..کانوا بستخدعون الدپاییس في شك Galion!‏ . 
ویملژون القرفة بالاء ثم بوصلون لها التيار الكهريائي .. وییللون اجسادنا بالاء البارد ثم 
یفتحون علیها الراوح ویعد ذلك يجلدوننا بالسیاط . 
ولم نعترف .. فقد قورنا ان نموت ! 
وبعد اکتمال التحقیق وموجة التعذیب عرلوني في غرفة مم ۲ من اخواني من ابناه 
وذ ات يوم سمغت Laind‏ يناديتي من الشباك . 
تھشت اليه .. وكان الشخصى هو العقيد "as‏ 5 
شی رڈ العقید محمود عبد الرحمن القكي ( رئيس 
هو ا و — قينا يعاد ( قال لي : تعال قريب انا عايزك في موضوع !.. 
بت مته فسالتي عن اسمي الکامل والسلاح الذي كنت انتمی اليه .. واثتاء سا كنت 
اجاوبه اذا به يوجه من بين القضبان 1 ۱ 
ویکسل عيساوي حديثه : 
ام يكن بيدي شيء ! اکتفیت بان قلت له :لو انك رج[ ےی بر 
بدلا من ان تضربني واتت تعرف بانتي لا است! دحل حقيقي لقابلتني وجها لوجه 
وينتقل الرقیپ عيساوي الى القصل الاخیر من عم ای 


| قوية اف قجهي دون سیب‎ US 


. الوك الأتقاش‎ a 
ey احد الایام واخذونا الى ء وادي سد با‎ plua جمعونا‎ 


> عونا تے۔ 
٦‏ 
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ن بنایة 3 وقادة الانقلاب 28 ملاصقة .. وكان القادة هم القدم حسن حسنهه 


ayia‏ ل حمن شام . العقيد احمد عبدالقادر اوباب .. lall‏ معت 
. ايلام E‏ .. السند بكر ار غدل ومستشار قاد 


a‏ رت ن الاک ut‏ جو E‏ ابو آلهسن . Sigil,‏ ۳ شهور اخری 


احة ما 
الاسقرا 2 کے اش لئ ۔ مللتا بعد د 


T.: 3‏ ا ي .ايا م نف بان re‏ 


el len ni‏ ہے لق ں سح دیکات a‏ ققق بح وت يد ہے على 


i 


م كله ؟1 لت له 7 i‏ ۲ 
= ۾ بختك ota‏ . السیک 8 الرئيس i‏ 
nr net = ara To |‏ وشرجت بعدفا الى حیث السجن . 
| مو لی شور سو 
i‏ پر 3 
bi 1‏ المفاجأة التي seule‏ في انتظار الترحيل ee Toate‏ 
3 العسكري م 
$ دا سا 7 پگ 1 باقداسهم . 
: بداوا یأخذون ا لحکومین واحدا تلو الآخر الى متطقة «وادي الحمار a‏ حيبت 
: تفذت الاعدامات .. وكنا في داخل العتقل نسمع اصوات الرصاص يمزق اجساد الزملاء 
i‏ .. وشتاك عدد عن الجثود الذين اعدموا ولم تنشر صحف النظام اسماءهم aly.‏ يعرف 
| مصيرهم سوی ذويهم .. و من هؤلاء ؟ 
١ |‏ الچندي ابراهيم يوسف ابراهيم ( سلاح الاشارة ) 
| ؟* ‏ الجندي محمد ابراهيم ( سلاح الظلات ) 
۳ - الرقيب رضوان بابكر ( سلاح المظلات ) 
1 ع الرقيب بابكر عر الدين ( القيادة العامة ) 
| 5 الرقيب محمد محمود ( سلاح الاسلحة ( 
٩ 5‏ - السيد محمد شايب ( مدني واعدم ايضا بالرصاص ) 


ay 
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apa عاش‎ ٠١ گانوا بھتلون‎ - giha فزلاء = والكلام‎ Ky 
ل ص‎ ٠ وهم ل الطريق الى ى‎ ٠ يا سودافنا‎ dauki بالروح‎ pala ٠ .. مستقلا ؛‎ 
دام‎  - Took رالاکثر اثارة من ذلك ان الضپاط والجنود الذين كانوا مكلفين پالی‎ 
زان‎ a . کائوا پیکون وهم پسمعون هذه الهتافات‎ 
شلال معاکمتنا الني استمرت ۴ شهور كان ضار‎ GU رحئی لا انسى‎ 
عطبرة تمرف ازير مين‎ gala ومع ذلك كانت‎ i: يوم بطریق مالف‎ ly 
۳ الصباح لتحيتنا 7 الرجال بالهتافات والنساء بای‎ dhe يه : لکائرا بهنشد ون‎ 
“Te : حسن حسين والملازم شامبي فقال‎ pull وسالته عن اعدام‎ ٠ 
سنرا‎ ٦ ( ان انسی الیرم الذي اعدم فيه حسن حسين .. كانت زوجقه وابنه‎ ۱ 
$ اخرجوه في الهس‎ .. daa حضرا قبلها بيوم وسمم لهما بقضاء الليلة الا حيرة‎ 
باج وكلنه‎ TA عريس مزفوف الى ليلته . كانت ذقنه محلوقة وجسمه معطر وشعره‎ 
; ۱ وحذاژه لامع .. رایته ذلك | اگثٹر قوة مه‎ 
ليوم وهو کثر قوة من يوم الانقلاب .. بدا کاسد یتمختررر‎ ee 
وی .. لم تنهر ولم ترتجف لكنها كاتت حريصة على أن تت‎ 
سل‎ ; ۸۳ TELI تن وها رمت دحره سری بنظرم الوداخ‎ 7 
کن نے ا‎ E ی خسن حسین على ابنه  مش‎ 
ا .قل انه + خذها رد با موس وص جع خع السا من يدم وان‎ 


a 


وملابسه نش 


"Ye‏ یقاب هن let‏ ب ی ی Ge‏ سے 


1 هوق‎ bet بالفعال‎ .. Les ےر‎ ae 

-٠ >»‏ وارجنتا به يقول امام العقید : انا یں ۳ 

7 ! یس‎ ۱ t 
رحدٹ معلا ما لم يكن خاطرا على البال::‎ 

پم سا دیق الى « وادي الحمار « كان اللان شا ۳ 

5 شتکوف .- وكانت ید ol‏ مقیدتین 22 8 à‏ مو 

الجندي بيديه المقيدتين وق ا اي 


توقفت السيارة ونزل ال: 
ی = اتل الجنود يهجمون علیه .. ار ۔ 
ت تراجعوا n re lii -. due,‏ ۱ 
لجقود B‏ على الزناد .. فخت ٠. ٠‏ مي ane‏ 
وت ابم ۷ نه n Ball‏ 
ء a Alil‏ کہ 
مانم بالملصطلح العسكري „i aliaa‏ 


تا مچ و ل خرينة abel‏ , 


ره ود ا | + ple‏ ~ 
75 وك اآسوھ x Lä!‏ ظا اھ 
وكانت g iils‏ تاو 3 ۰- 


بخ الاعداسات بالسود ان ! 
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انتفاضة كيك نوو 
كانت واحدة من اسالیب الحكم العقيمة i‏ التي اعتاد اندو ئ غلل اتیاعها 
واه كمون ی 
ف لحان بارعا في تصوير حلفانه ومس تتا 
كعثارب وافاع سممت اوضاع البلاد كلما قام الشعب ضمده بحركة مدتية او ظ ue‏ 
ركان يروغ له ان يتشقل السودانیون باخبار « التعديلات الوزارية » التی كانت 
تشهدها البلاد كلما ضريتها موجة مقاومة . 9 
وهكذا فعل في اعاب حرکه المقدم حسن حسین فاچری اگپر suas Sp‏ 
شيدها السودان في تاره . شملت كل الچھاز التنفيذي الى جائب جھاز الاى. a‏ 
امتدت الى الاستخبارات العسكرية نفسها . وكان ابرز التجوم الساطعات ف سماء يللا 
الفثرة . الرشيد الطاهر الذي اصيح نائیا لرئيس الجمهورية ورئيسا لجلس الون ا 
وتلك كانت المرة الثانية التي يترك قیها نميري وكاسة المكومة لشخص غبره منذ انقلا 
عام ۱۹٦۹‏ ء حيث تركها المرة الأول لبابكر عوض الله ايان ہی ‘bia‏ 
i 7‏ عوصضص بان رمن الشرعية الثورية ۲ 
Gl 7 0 8‏ كرئيس للجمهورية يريد ا 
بتفر $ ازم الشات Llaf‏ للبلاد فضلا عن تفرغه للاشراق على الح : 2 ان 
والواقع ان التقارير التي رفعہا چهاز الامن لتميري بعد حركة حسین اشارت بين 
sgl‏ اخری ال انرشب ۱ 4 اغقل الاش اذ sali‏ ۳ 
مور a‏ لی ان رئيس لجمهورية اغقل الاشراف على الجيش وسط laaj‏ مسوؤولياته 
غير ان حقيقة اختيار الرشيد الطاهر استتدت الى امرين : 
اولپما : ان نميري اراد ان يظهر ولاءه التام للشیخ الشريف محمد الامین ( صهر 
تجاهل رسایا اولیاء الله له , خصوصا ‏ مسالة الاقلاع عن الخمر والعشیش اللتين 
انا قد رجع یتعاطاهما من جديد ۔ وباختياره للرشيد كان يعتقد بان صلته بشيخ کرکوے 
سٹکون اکٹر التصاتا فضلا عن ان الشيخ سيغدو اكثر رعاية وعناية به . ۱ 
بت 2 3 eg he‏ 3 الخارج اخذت تگبر Logs‏ عن يوم بعدما تشكلت 
لجيهة pny‏ ؛ بقيادة الشهيد الشريف حسین الهندى والسيد الصادق الهدی . 
وكان نميري يعتقد بان الرشيد الطاهر allas‏ من القدرات السياسية مایجعل بطفىءليدة 
العارضة بالدبلوماسية المباشرة او ; 020-1 
Gaiters 9‏ الباشرة او قير المباشرة . وظل الرشيد نفسه یسرب عير 
۳ بيه ہ الى نميري انه بدا بالقعل خطواته الاول في التفاوض مع قيادات العارضة ٠‏ 
دح ميري يستكين على طلال هذا الامل . 
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' الإسراع في ايجاد « کیش قداء » للازمات . فکان 


رت 


الك بة ر افقتها = صفبة واسعة للوحدات العسكرية للچره السو j‏ 
۱ التقاعد في مطلع عام ۱۹ وجرى نقل عرر Be,‏ 
ضابطا على ; ۱ مت الوجران Py‏ 
ارح العاصمة بينما استبدل الضباط الكبار المتواجدون gon seal‏ 
يعملون في اقاصي الوحدات العسكرية کیو واستتدت p>‏ و pares‏ 
بواجه النظام هو الانقلابات العسكرية والعناصر الناوئة للحکم yy‏ ب لثم 
صفوف الضباط . واجمعت تلك التقارير على ان « ها يقال » عن نشاط حرئ؛ بر 
الخارج ل يعدو ان يكون « جوقة من الهرج السياسي « التي يقوم بي © “لضا 
في انجلترا وعلی راسهم الشريف حسين الهندي ( على حد تعبير التتقرير الر wm‏ 
YET T. ۲‏ رئاسة .. بتاريخ ۱۹۷۱/۱/۷ . ) f"‏ 
وجاء في التقریر ايضا ان القياد ات الحزبیة في الخارج تحولت panid‏ 
تجارة المعارضة السياسية مثلها مثل عشرات من معارضي ibiyi‏ الى - 2 لس 
Pe‏ 2 اوت والتوثيق على ما اظهرته نقاریر اجهزة الامن وا لاستخیاران 
اشر سن oi‏ امرا پارسال فريق من ٠‏ المخبرين . الى لندن لراقبة تعرکان 
ہک الهندي ورفاقه الآخرين . وضمم الفريق سبعة عناصر 2 ار 
جهاز الامن وائتین من الاستخبارات العسکرية لیت اليهم ثلا 25 او من 
المنودان قي الدول اش ری يض العم ايهم دنه تاسمل ي سقاران 
وكانت الخطلة اك ا السرية على شخصیات الفريق الامني . 
بحيث يصل اولهم وی افر ار الفريق كلا sim pe‏ الى Taali‏ البريطانية 
و دیع eee‏ تاريخ TY‏ نے اا ' 
وتجمعت كل هذه | تال الشررة یت قر فقس لتاریخ . 
مرفوقة باسماء وصور الشت. ای ريف الهندي قبل اسبوع من وصول الفريق 
عنده للانتشار في الفنادق رالا 4 واعد الشریف الهندي فريقا مقابلا من 
للانتشا لک فی و هي والاماکن العامة الت اختا 3( : 
Aa‏ عن كل ما يتعلق بتحركان Ly‏ لني رها ٭ فريق نميري ۰ | 
لسود انية تستند على أن یذر E‏ ود الهندي . وکائت خطة المعارضة | 


e‏ الشمر ليلا ونهارا 1 .د 


شقه مزقتة استا 


3 n ۱ = ia 
نمیري الامنية في‎ nee HT کا‎ a | تیم الطرهية‎ E از‎ 
لهندي بعناصر نميري ذلك الیوم ورا سید انية لدة ثلاثة ايام . والتقى الشريف‎ 


k Jiasi dal‏ 2 © تور نظرے ری ء 
اد اليهم بانه ٠‏ طلق , ال 1 للد عرق لي بحور من الخمر . ثم 
an‏ * ول ما يفعله الان هو اعسدار مجلة 3- 
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بيش الانظمة جر رس 
Sal gus ty 6‏ پور det parcel‏ 
| فا ون هذا فوسل لین يستحق أن يكلف سیعة اشخاص بمراقيته في 


۱ : لندن ! Nes ag‏ الامن السيعة « dad‏ واحدة ؛ الى الخرطوم وقايلرا نمیري H‏ 
,| ۱۹۳۱/۲/۰ حاملین معهم تقریر الرحلة . وکانت خلاصته ان الشریف الهندي رجل 

و تجاوزه الزمن وتجاوزته الاحداث ۰ وانه الان وصل الى مرحلة ادمان الخمر كما اثه 
aging, |‏ ۽ في ان يجد طريقة یعود بها الى السودان ہما یحفظ ماء وجهه . ( تقرير رقم ز. 
1 بو ۳۹/۱۹۷۳ ۷۹۷۱۰ .. بتاريخ ۱۹۷۱/۲/۵ ) . 

| ' والواقع ان هذا التقرير كان احد المرتكزات التي انطلق مٹھا ثميري ني دعوته 
a‏ الوطثية بعد ۱۷ شهرا من ذلك التاريخ . 


a 


وعاد مال الم الى اعمالهم بعد ان منم كل منهم ۲ الف ia‏ مكافاة 
| لمجهوداتهم 
TE iy i‏ ها اه mm‏ 
/ الوقائع تشبه الرياح في هباتها راتجاهاتها . اذ لکل متھما معقلا تتطلق منه وتهب اليه ۔ 
1 | فكما الضقط الجوي يسور الریح فان حکاوی الايام كثيرا ما توجه الاحداٹ حتى وان بدا 
۱ بعضها طرائف وئوادر ۔ فبعد عودة الفريق الامني راح نميري يشطب من دماغه فكرة 
ان للسود ان معارضين ف الخار ح . وراحت العلوعات التي Gls‏ تقد اليه يشان 
+ مسكرات الجبهة الوطنية تتحول بارادة dis‏ الى فضاء من السراب يتعلق به قادة 
| المعارضة من حيث لا وجود له على ارض ض الواقع , على حد ظنونه . 
1 واوعز ٠‏ الرئیس »> الى صحيفتي ٠‏ الايام » و : الصحافة a‏ بشن سلسلة من 
i‏ التبجمات على الشريف الپئدي والصادق المهدي مع التركيز على اظهار ان الاول اصبح 
تاجرا بسمعة السودان فيما هو غارق في ادمان الخمر . وعزز هو نفسه هذه الحملة 
٢إ‏ ہبرنامجه التليفزيوني الشهري ٠‏ بان الشعب والقائد a‏ عندما راح على مدی ثلاثة 
: لقاءات متقالية بتناول سلوك الزعيم الهندي بقصص من نسج الخیالات . وكان لا يدري 
' بائه كلما كال عليه السباب كلما رفع رصیدہ الشعبي بين الناس فوق ما كان dale‏ 
واخذت الايام تدور لیاتی ۲ یولیو ۱۹۷۲ ! 
كان ذلك هو تاريخ الانتفاضة الشعبية المسلحة التي قادها الشهيد العميد محمد 

والعميد محمد تور كان احد ابرز الكفاءات العسكرية باسلحة الدرعات والمدفعية 
في السودان . وحدث في مارس عام VAVE‏ ان رفعت الاستخبارات العسكرية تقريرا عنه 
| لنميري . وجاء في التقریر بين اشياء عديدة ان العميد محمد نور اخذ يتردد يوميا على 
. منزل العميد سعد بحر ( احد المتهمين بمحاولة قلب الحكم في اليوم الاخير لحركة هاشم 
1 العطا ) . وذكر التقریر ان تردد محمد ثور على سعد بحر لا ہد ان بکون وراءے : اهر 
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| 


ها 
oer‏ 
هزین 2 ع جک = > الاک اد aap W]‏ 
0 عسي ا 
زملائه في اعقاب حركة هاشم العطا » وهو يردد Bie‏ بان الذين تخطوه ور طبر 
تمتعون مکفاءات تؤهلهم لاجتيازه برتية عسكرية ee UE‏ 
(ب) : ان للعميد محمد نور ه جذورا انصارية » حاقدة على التظام زر 
وشاعت الظروف ان يتراقق تقریر الاستخيارات مع طلب تقدم ر . 
۱ ۴ رسس ا 
لابتعاث عدد من الضباط للتدریب على احدث ما وصلت اليه الاكاديمرة و 
العالية ني علم الدرعات . وقال رئيس الارکان ان هؤلاء التدربین يمكن اد مره 
لقيادة الدرعات الجديدة التي وعدت واشنطن بارسالها للسود ان منتصف عار 
ورشح رئيس الاركان العاصمة الالمانية الاتحادية بون مكانا للدورة القتری 
قراى تميري ان يرسل العميد محمد تور لهذه الدورة لوحده . وكاتت , حکمتة gj‏ 
ان وجود زملاء آخرين معه في الخارج قد يحرك في اعماقه رغية التمرد من جديد قيفر 
ادمغنهم ونتحول البعثة الدراسية الى رحلة يعودون منها معارضين عن Tiny ja‏ 
ولهذا قمن الاقخا. ان بیقی وحیدا في یه بس سول الى منة شا 
الؤسسة العسكرية . ۱ و کح سا 
وهكذا ارسل العميد محمد تور الى يون وكانت تلك اول خطوة ف سياق الم؛ 
التي هزت النظام من سبيية شعره الى اظافر قدميه . aii‏ 
Sy‏ خطة الانتفاضة قد وضعتھا > الجبهة الوطنية » بقيادة الشريف البنم 
ا و افد اكد ere‏ تقاصيلها العسكرية . ولخصت الخطة في J‏ 
. ا a‏ الوطنية باسلحتهم pE‏ الحدود اللبقنة السود انية و ناقترا 
ام انا af‏ تسل يهم الى مشارف ضاحية ء ام بد8 ء غرب مدينة/ 
ويس سا سال ند ساعا الصقر لشن هجوم کاس على المواقع الاستراتيجة! 
والصادق gia‏ دس ov 2 SI‏ الذي تصل فيه طائرة مقلة للسیدین ال 
وقد اختار الصادق ال paa‏ الى الشوارع تأييدا للمکم الجدید . 
8 اهدي ف ید اية الامر السيد احمد سعد لقيادة العملية الال 
ال از jā j‏ 0 5 - محمد تور سعد CTE‏ اتصسالات ما TE‏ ثور ق ون يجا 
a‏ بد طرايلس حيث التقى هتاك er ee T‏ 
2 بالصادق لمهدى . وقد ALI‏ العمید ' 


ا اجا, الصیت م۰ i‏ 
هى Jo‏ الارجع احداث تفرد داخل لحيش وعزا التقرير من 7 
۳ س0 


بعض نقاطھا - ؤگانت ye!‏ ت = iy in’‏ 
معدیلاته في الخطة ان تتقسم القوات المهاجمة ال Agai‏ 


۷۰ 
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.ان عن الاخرى . فالآولى تتولى المهمات المتملقة yp‏ 
ھا اک مان على ان يفسق هوبين القوتين . وقبل ذلك کان وو نضا تقوم 
اج 1 وحدة عسكريه واحدة يقودها سابط هيداني , هر زد a‏ 
ات ' daai alte‏ محمد نور سعد فكرة تواجد قوات احتياطية ار © للخ 
بن بيينتفاضة من اية تعزيزات تاتي من القيادة الشمالية , وکان. ee‏ 
he‏ پر اوناء هذه الفكرة من قبل العميد نور خطأ فادحا دفعت شن 
واج ان تعزيزات القيادة الشمالية هي التي قلبت الیزا. | 
لاش ى نیما تلا ذلك ب ٦۸‏ ساعة . وكان العميد نور يعتقد بان الہ 


pa syl wie 
تال ي عن‎ ee = a ۳ یا ا‎ i + سر تیا 3 ا و فاد‎ j 
الها ال .وى وتصفية نمیري قادر علی ل ی تعزیزات تحاول انقاذ النظام . كما انه‎ | 


ند بان الشارع في الخرعلوم سيتحرك بمجرد سماعه لییان الانتفاضة وان زلل g‏ 
his ig‏ بمقاومة LI‏ حركة مضادة . 
Jai 5‏ الصادق بتعديلات محمد ثور وبدات عجلة الخطة تدور قورا . 
واخنت لوزيات الانتفاضة تقدفق صوب ضاحية » ام بدة » . وكان مدهضا ان 
ینم العشرات من المركبات الكبيرة تعير نقاط التفتیش يوميا رهي مدملة بجیش المقاومة 
راساحته دون ان تٹیر شكوك قوات الامن او دون ان تبادر هذه الاخيرة الى تفتیشها . 
ركان السؤال التقلیدی الذي توجهه نقاط التفتیش الى اصحاب اللوريات Pe‏ 
R‏ 


ویجیب السراق : جماعة اللقيط ! 
وكانوا بقصدون بذلك ان هؤلاء الركاب ذاهیون الى مشروع الجزيرة لجنى 


= 


القطن - 
zela i‏ مناسية حددت ساعة الصقر العملية . ! 
.. فقد قام نميري برحله طويلة خارج السودان انتهت بفرنسا التي تقرر ان یعود 
Yi i‏ مباشرة للخرطوم . واستطاع قادة العملية ان يتحصلوا على موعد iye‏ 
| ؛ الرئيس e‏ من عناصر تعاونت معهم داخل ادارة المراسم بالقصر الجمهوري . وتقرر 
ان تهبط طائرة نميري في مطار الخرطوم في تمام السادسة صباح الجمعة [Y‏ يولير 
۹۷١/٠‏ ؛ فاختار قادة العملية هذا الوقت ساعة للصفر . وکانت الخطة تقضي بنسف 
| طائرة ميري لحظة شبوطها في الوقت الذي يكون فيه جیش الانتفاضة قد استولی على 
الواقع الاستراتيجية قبل ساعة کاملة . 

| غيدان الاقدار تدخلت لتنقذ نميري مرة اخری ! 
: وحدث امران lyt‏ مجرى التاريخ . ! 
3 : أن السلطات الفرنسية تمنت على نمیري ان يقدم موعد اقلاع طائرته نصف 
َء ٠‏ كي يتمكن الرئيس جيسكار ديستان من توديعه قبل ان يبدا رحلة هامة للجزر 
اللرنسية لم تكن مدرجة في جدول ارتباطاته من قبل . 

داستجاب نميري فاقلعت طائرته من مطار اورلي قيل نضف ساعة من موعدها . 


۱۰۳ 
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اما الثاني :فهو ان سرعة الرياح أشقدت على غير عادتها pag‏ 
ا ae‏ الطار في الخامسة فز 
وهكذا ؛ صلت طائرة نميري الى ار لي 9 سس و١١‏ دقائق plea‏ 
وبالطبع لم يكن الفريق المكلف بنسفها قد وصل تماما , ال oh‏ لم 
السادسة ل a ofl‏ المطا å yia‏ ا ج3 افات اد := ۵ لثم ار 
كانت قد اخذت تتواجد في cas 2 "Jan‏ ظا ۰ 
رال ى م هذه الفاجاۃ ؛ الا ان حيس الانتفاضة كان قد اکا ین . 
2 ۶ افق ات مواجهات نا سا یٹ رو 
E ee‏ وو VO‏ سس 
لاه رک اش میرن کا 
التظام . فالرصاص هذه المرة كان اشد والنيران اکتر و چا ول" بد ان المرتى این 
غد د أ = ۳ 
ومن جهة ثانية ما ان نزل نميري الى ارض المطار واخذ يصافح نانبه اللراء م 
الباقر احمد حثى انفتحت صوبه مد افع الطلائع الاولى التي تواقدت على المطار من جر 
الانتفاضة . وحدث هرج ومرج شديدين حاول خلاله اللواء الباقر أن يش عر 
0 الرئيس » فلم ipda‏ وکانما اتشقت الارض وانتلعتة . 
واندفع رجالات النظام يتراكضون في ساحة المطار قیصطدمون بعضیم الیش 
فيما كان بقية مرافقي نميري يقفزون من باب الطائرة الى الارض مباشرة دون استخدا, 
السلم لاختصار الوقت . 
وكان على الطائرة ضیوف رافقوا ٠‏ الرئيس » وجدوا ان مضيفيهم قد MEA‏ 
وسط مطر الرصاص ؛ فاثروا الهرولة الى صالة القادمين والانيطاح ارضا مع النيز 
سلموا ارواحهم لما پریدہ الله . 
وف لحظات معدودات كان قادة البلاد قد « go pt‏ 1 يحل ٠ ahd‏ كل صوب جها 
وعلى راسهم نميري الذي ظل نائبه الاول يفتش عليه لاکٹر من ۳۰ ساعة حتى ظن له 
لقي مصرعة . 5 
a 2‏ ان اثقين من رجالات الحكم هما اللذان واصلا العمل Wa jala‏ 
٠ ۱‏ الفظلع » الذي هرب قائده . وهذان الاثنان هما اللواء محمد الباقر احمد 
ملوال سس مد و الى القصر الجمهوري : ووزير oee‏ 
(lis 1‏ : ساعة یه کی ae ie ey‏ = 
من اجل احباط الانتفاشة TT‏ س از یں eee‏ 
وکانت احدی الثقرات التی تسى د 5 ۱ کر کے 
EE‏ ی "ذفرات التي تسيبت في احباط حركة العمید نور ان فريق المهندسين 
المرافق لجيش الانتفاضة قشل في تشغيل الااعة الخاصة بالحركة . الامر الذي تحتم 
معه ان تستخدم الاذاعة الرسمية الد 5 ۱ ate ae‏ = 
۰ 3 وه . الا ان الحركة فشلت pel ypu!‏ هن 
المذيعين او الھندسین الذين يبدو انهم آثروا الفرار مه ي ie te cask‏ 3 
ما هو حماية لارواحهم . ' الفرار من منازلهم لیس اتحيازا للنظام بقدر 
والی ذلك فقد اغفل حيش الانتفاشة à ۲ - ١‏ 
rie‏ غفل جيش ا احتلال احد اكثر الرانق اهمية وهو وكالة 
السودان للانباء . وحقيقة الامر انها كانت مدرجة عل الخطة غير ان القريق الکلف 
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الرپا فلد كان مم‌ناها متراضعا غل الهم من انه بقلم ل نامب 

اس toca‏ وشارغ القصير وفعا ابرز شارهين لي الخرملوم ١‏ 
y‏ ار ۳ ا وجد من لبا من رالات النظام الهم بديرىن شب المالات 

رہ . الفسر رتمر بوزارة الاعلام وانتھي بوكالة السودان للانباء , وڈانت هذه 
اا 56 | پارڈ عملية احباط الانتفاضة 
اسب : tlla‏ اممتطاغ اللواء البافر ان يؤمن انفسه خطا عاثفیا مع سلاج الاشارة 

۱ 7 . شخاطب من طلاله معظلم القيادات الفسكرية في مختلف انحاء 
Re f val‏ 2 بونا ملوال ٭ أن يدن tandil‏ خطا عباشرا مع اللواء البال ينكل 
له ,ما بصله من وكالة السمودان للانباء ( سونا ) داخلیا وخارجيا . 
ا اا 5 سونا و مصطلى اشن , فقد لعب اهم الادرار حیث كانت تب فدہ 
alayla‏ من اللواء الباقر وبونا ملوال فيقوم ہبٹھا الى اقاليم السودان المختلفة فخلا هن 
پر الخارجبة : وبثت ٠‏ سوفا a‏ في اول خبر لها ان : قوات غازية قادمة من لیبیا 
من الخرملوم فجر اليوم لي محاولة للب نظام الحكم واغتيال الرئيس القائد 
جدار تميري , واضافت ٠‏ ان الرئيس القائد نجا من المحاولة وهو يدير بنفسه الان 
ات الفزو » . 

ae‏ المضري ‏ رلتھا ۔ انور السادات برقية 1 سونا و اران ان 
بطمئن على نمير ني فارسل شيفرة الى القصر الجمهوري يسال فيها عن حجم ٠‏ فوات 
الفزو , ويستفسر عن امكانية القبام بعملية انزال مصرية لي مدينة ٠‏ سوبا ٠‏ -شمالي 
الخرطوم - قبل الانطلاق منها لاقتحام العاصمة ٠‏ ۱ 

وتللی السادات ردا بالشيفرة ایضا بتوقيع اللواه البافر جاء فيه ان قوات الفزی 
| تقدرب ) الاف pede‏ وان اي عملية انزال من شانها ان تستفز الچپش السود اني وربما 

تؤدى الى عراقب وخيمة . ۱ 
یت Cag‏ | السادات مهتريات الشيفرة ولح ee‏ على التوقيع ووجدة باسم 

اء ll‏ فصاع : الحلوا .. الئمیری راح ل داهية ! ۱ 

ا ان السادات لم يكن مخطنًا في استنتاجه ؛ اذ ان وقائع الامور كلها كانت 
نشي الى ان النميري ١‏ راح لي داهية » . حتى ان قادة الاسلحة لي الاقاليم عندما 
شعررا بان اسم نميري غاب عن العمعة اخذوا يخاطبون اللواء الباقر باسم + الرئیس 
القائد الیاظر ٠‏ | 

ولي غضون ذلك adil‏ تلوح امام العميد محمد ثور علائم تخاذلات اقرب الى 
المؤامرات مٹھا الى الصدف ؛ وكلها تشع الى ان ررح الحركة اخذت تشرج من چسدھا . 
واول تلك المؤشرات ان التغزيزات الرئيسية للحركة كان يجب ان تظهر لي ارض المعركة 
منذ ساعاتها الاولى . وهي التعزیزات التي افترض بانها ارسلت الى ام درمان قبل ۴ 
اشھر من الانتفاضضة . وثانیها ان حجم المقاومة الذي لقبته الحركة في معركة احتلال 
القیادة العامة كان ضعف ما خطط له ؛ حیث ان الخطة وفق مجرياتها كانت تشم الى ان 
العراسات هادية لي المدخل الرئيسي للقيادة . 


۱۰ 
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غير ان جیش الاتتفاضة فوجىء بان درجة چة الاستعرار 3 القرار 
اذا نشل 9 احتلالها تم = بی 
وحقيقة الامر ان جهاز الامن القومي كان قد علم بالحركة قیل i‏ 
تنفيذها Yy.‏ احد يعرف کیق غفل الجهاز كل تلك الشهور عن حر an‏ 
بخيوطها في الساعات ت الفس اجر r‏ دن Ay‏ ان ee‏ و 


كل ان قرب كمس ily LAME‏ عن نید مسر تور قر 
ETT‏ 7 
aa i‏ التظام » A ia‏ لاغلاق جسر الثیل ان بن a Mike‏ | لاس 
اعد EE ee‏ ول اق الجسر em‏ الیل و 
ين في المحطات فتأخر كثيرا ۱ ۱ 
ial all‏ وجد الجسم معلا فخرج بمحاذاة اين | 
وقؤفاصل 4 
اہ وا a‏ س پگ ا القية » في محاذاة مدينة « القطينة ,بر 
الضفة الشرقية ٠‏ وشناك A‏ وقود السيارة ajiz,‏ طاقة الرجل وهجم عليه ال 
ومر بعشی عراب بالسیارۃ فوجدوا صاحبھا غارقا في نومه فایتظوه ی" 


0 يبحمل فقا ری امسوئاں‎ wy كان لب تك فسا علق , العمین‎ ۳1 Lee 
p 3 5 | Ll بالغعلات الصسعیة والمحلية‎ 
متها حرمة شق وات وقال‎ E نپا 9 | عراب واخر‎ ub ٠ ۱ E 


> arias 
او لي عليزة منكم انكم تجیبوا لي بنزین پاي ثمن وحادی یر‎ ls 


وشك الاعراں ا ۱ ; ۱ 
ik:‏ د ابول شورف عل انیا الثمن . وازدادوا شكوكا ف أ 
وكان راديو ام درمان في ذلك الوقت قد اخذ 


2 يد نود بين كل خمس دقائق لے i‏ 
ولیس ال طالباممن یتعرف عليه الاتصال باقرں 
واحد الاعر 5 


نمیري فقد ۱ 
5 فقد هر بعد ۰ ساعة . ودخل القصر يسيارة تا 
G Š‏ 
كت دای اللواء * الياقرحتى اه بااحضان وا مدنية ید 


gul 
An الصادق عام‎ Taga ووزبر الحقيبة نها في‎ 27 


۱۰۹ 
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o? 


: ے متلام تحركاتك كلها ! 
dye‏ د ع و۳ ou‏ اللحظة لا يدري كيف كان الرئيس الهارب يتابع 

ا نزم بزته العسكرية وبدلته الدنية وارتدی الجلابية واختبا حتى لا يعرف 
سیگ "وین الانتفاضة . ولقد كان اللواء الباقر « كريما » لي تسلیم السلطة من 
هد “ثبي پر . وييدى ان زاهدية السلطة والسلطان كانت احدى سمات ال 
جاه ول إن يترجم عدم ثقته ب a‏ الرئيس القائد E‏ ان يترك مسرح الاحداٹ 
ل لي وفت لاحق ٠‏ ۲ 
: رتد ركز الاعلام الرسمي في تلك الایام على ان ما جری هو عملية غزو 

7 سا . واخذت الصحف تفرد في مساحات كبيرة صور ابتاء غرب السودان 

ری , اجانب مرتزقة » شاركوا في « الغزو » . وقد اراد نميري من هذا ان 
i‏ فقدان الثقة الذي اجتاح صفرف الضیاط والجنود في قيادته « وذلك بان 
ہل الامة تلتف حوله وکانه خرج منتصرا في حريه ضد الغزاة !وتجع الى حد كبيرفي 
۳ . وسادت البلاد موجة عضب عارمة ضد « الجیش الليبي » الذي غزا السودان , 
و يفق الناس من كذبة نميري الا عندما اعلن بعد عام من الحركة انه قبل الصالحة 
تارج الجبهة الوطنية العارضة . ووقتها تساعلت البلاد من اقصاها الى اقصاها كيف قبل 
, القائد » ان يصالح الرجال المدعى عليهم ب « غزو السودان la‏ 

وانتهت انتفاضة محمد تور بافظع مجزرة اعد امات شهدها السودان . وابتد ع 
TER.‏ لاول هرة فكرة aly‏ المعارضين . فكان حنود الانتقاضة یدفنون احیاء 3 قيور 
جماعية بالحزام الاخضر شمالي الخرطوم . وبعضهم شقت رؤوسهم بالسواطير 
والفژوس قبل الدفن . ومنهم من كان سعیدا فاعدم رمیا بالرصاص . وبلغ عدد الذين 
اعدمرا ف حركة الانتفاضة ۳۸٦‏ شخصا صفي متهم ۸٤‏ بالرصاص والفژوس 
والسواطير قيما دفن ۲۰۲۳ نصف احياء في قبور جماعية على اريم دفعات . واعدم العميد 
نور في دفعة ال 44 ؛ وكان قد جيء به الى التليفزيون Jad‏ باعترافاته بالصوت 
والصورة . وظهر الرجل شجاعا جریٹا تابتا ٠‏ لدرجه جعلت نميري يمسك التليفون 
ويعاتب وزير اعلامه « ہونا ملوال » على هذه ٭ المسخرة » على حد وصفه لها . 

وكان احد ابرز احداث الانتقاضة مصرع اللواء عبدالله الشلال قائد السلاح 
الطبي على جسر النيل الابیض . وکنا قد تحدثنا في فصل سابق عن دور اللواء الشلال لي 
الرحلة العلاجية التي قام بها القدم بايكر التور الى لندن . وكيف انه کتب لبابكر مذكرة 
طبية تتصحه بالعلاج J‏ الخار س ۰ وکان اللواء الشلال قد استدعي للشهادة اثناء 
محاكمة بابكر النور عام ۷۱ لیقول ما اذا كان قد نصح الرجل بالعلاج لي الخارج ۔ فانگر 
ذلك وقال انه لم يلتقيه قبل سقره . وتسيبت تلك الشهادة قي اعدام القدم بابکر الثور . 

وعندما دارت الاحداث ولقى اللواء الشلال مصرعه في حركة العميد ثور : 
استقرب التاس لان يكون هو يالذات احد قتلى الحركة . 

والواقع ان اللواء الشلال لقي مصرعه على يد احد الجنود الذين هريوا من 

۱ ان بعد حركة هاشم العطا . كان taul‏ ادم على وملقب ب « الفريعي pall,‏ 


رت 
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قامته . وكان ٠‏ الفريني « يعمل لسئوات طويلة ضمن السرية التي یقودها بایکد الثعد 
زنشات في اعماقه علاقة ارتباط قوية يبابكر نصفها عمق الولاء الى > ی و قھا عمق 
اة الاتسانية . وقد اصر « الفريني » يعد اعدام بلیکر وخروی, إلى لينيا + على 
الانتقاء من اللواء الشلال . واختار هو بنفسه ان يكون ضمن المجموءة المسيطرة على 
الثيل الآبيض لعلمه يان الشلال يمر بهذا الطريق ٠‏ وسرت سدارة اللواء الشلال 
تفه أن كت ےل 
بالفغل فاحتجزها « الفريني » وامر قائد السلاح الطبي بالنزول الى تحت الجسم ۰ وكان 
Sie‏ من المحتجزين عم الشلال مذيعة التلیفزیون سھام المغربي التي شاهدت سفیڈ 
, حكم الاعدام + على قائد السلاح الطبي -_ ۳ ۱ 7 
وبعد الجزرة وجد نميري نقسه مرة اخرى امام محنه بقاء النظام . ققد زلزل الحدت 
ارکانه وهر حكمه ASL‏ مما alai‏ هاشم العطا وحسن حسين . واکتشف ان المعارضة 
السودانية ليست تجارة بالسياسة ولا قعد ات منادمة في آورویا . كما كان یتصور . 
وان اللواء الباقر قد لا بسلمه السلطة في الحرب القادمة . 
وانقتحت ije dole!‏ جبهات جديدة 1 
جیهه جيش العارضة الذي لا بد ان یکون نصفه الاخر في العسکرات :كما -lel‏ 
ذلك الشھرد الھندی في اول خطاب ija‏ بالرا الى ة علن 
© اس کب موچهه بالرادیو ang‏ الحرکة VE)‏ یا و 
جبھٴ الجیش السوداني الذي اخذ » يتململ » من قائده الهارب في كل معركة ؛ 
جبهة ارکانه في الحكم , وقد اخذت ت 1 فيه مهارة الكزى اه I‏ 
وشبح الخوف من المجهول القادم . > مهاره الحدب وعبقرية الدجل 
جبية اصدقائه في الخا aos Pema‏ 
سس u‏ 5 دج ممن اخذوا بتضا ا * او ]۲ : i‏ 
ترتکپ في السودان بين كل عام وآخر . 2 يقون من تعاظم حجم الچازر التي 
ار بجع ری اخری هي الجتوب , وقد اذ مک za.‏ 
سره والجنوب في مكانه تکفا وفقرا ویر وی ۰ ۷۲۷۲۳ فها هی اریم سئوات | 
ان dees‏ ما وغد E : , ala.‏ وبوسا فلا == ۱ هی ربع سنوا | 
وق ےا کی ا جرج نياته ولا الحكم راض | 
تقو شرف ۴ o ww‏ الاتحاد الاڈ PP J‏ وجد, ا pakil‏ : 2 | 


| 


eee فاا ۔ التنظيم‎ wl 7ۃ 2 ان جو‎ Lal 
للد کاقت الولایات التی و ری * فا قسییر ای اون‎ i ای‎ Rae 
Pale أن بیمۓ ر “ميركية التي" مور‎ peer 


الاعتماد الكلي على اميركا . " we‏ اتشغل رئیسها | 
جبهة الاتحاد الاش * يغتيه ng‏ 
عش شل دصي ص لي بيد اي 
عا ہس سر ہے لس | 
a j ۳‏ = - 


eA 


3 ۴ r a 
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l‏ نے Z| a‏ 8 = یڈ 

AT a‏ ا gan BPE‏ اللورة . مع ان . MA‏ كلن يظن با 

سی هو مدفعيته الشعبية التي ستواچه . اعرديى : ي" 
y ۱‏ — کے 


يتهجد . ولهذا كات , re one‏ 
e ۵۰‏ السا ی یر يطزيوكي 4 


z =‏ میاهها . iri i‏ ديادة | 
الکاتب قیما بينهم فطع قجور العمل في هذا انچهاد ا و مت 


a‏ ا ما من اد مر زی رم جھل مسولر a a‏ سس 
رید معوض باحدی ستا ۰ وحدك ال سیتعیر phe‏ ۷ ۷ | 


رات إل 

الاتحاد لاشتداكي شهيط ل ےر ورد رت نظ Bal‏ ب مق من يون 
ویدل الدبلوماسی lone‏ 
ane ۱‏ : مضنیه لادخال = 

دب شيا كا رس الخ با سی دم جر 

' کت كته كان قد فصن لا تترقٴ نه النقى « القحوق , 

اصطحب الدیلو ا 

على الاحراج الذي شی که میدز وی اصفقارۃ ۔ وھتاک شرع pein‏ 

چراء هذه 2 Zəlil!‏ فود 

ٹم سالهم عن لهدف هن فده it AD‏ 


قردت 

4 رٹیسة الوقد ٠‏ هت ستاج 4G)‏ 
بجولة في يعض دول الخلیہ X - pale‏ وتعضرین د on Gt: aL‏ فقوم 
من رسس الاتحاد الشتراکی E‏ 
للقول : ان هذا التوجيه 
الخلیج . 


الجولة هو تتفي tm,‏ الصان, 
تام ۲۴۲ stall = ٣۹۷۷ /٦۷ | ۳ ee‏ 
يقضي بتشکیل عده وفود لاقتحام -jalal‏ 
وائفجر الدبلوماسي بالك حف ؛ 
z SEE)‏ 
penne‏ - لکن الدولة التي تزوروتها ٩‏ آلان . جد قیها 

2 وو کم من قال لكم ان الساحات الشبابية j‏ ل ای 
رن ٠‏ كانت العلاقات السود انية الاشيوبية 
“کیا ٠‏ واعلن الحزب الاشتراكي العامل قي ار, da re‏ 55 
poe‏ 1 ارت مط ل W e‏ س و 
شش حبر مس الى الاتحاد الاشتراکی 2 لن سے r‏ 
لین ATT O‏ لمضوی قاور gP‏ ووسل ريال Pecado‏ 
ودون بطاقات دعوة ‏ ورفضت الحكومة الاثيوبية السماح 


14 
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تن تست 


مكتسابتها , شبيهة بالعربة التي يتصور قائدها انه قادر على : e‏ من ير | 


8 : البولیت الز, | 
تجاحه e‏ في قمع الثورات Spall‏ | 


ية السودانية ‏ واو كان اشير القى على توس مدا اع | 


لرفد بدخول اراضيها بل انها سالت رئيس الوفد : من الذي مور | 
ورد مسژیل الولد قائلا : انكم وجهتم الدعوة ل « كل ee gh‏ ۱ | 
افريقيا , ولا كنا نعنقد بان « الاتحاد الاشتراكي » هو « ےی التي ۳ 
وانتهی الشهد بان قضی رجال نميري ۱۲ ساعة في صالة الچ ری 
ابابا قبل ان يعودوا الى الغرطوم . ایت بمطار از 


وهكذا فتعت انتفاضة محمد نور ٠‏ عیرن نميري وآذ انه الى ان , gil‏ 5 | 
٤‏ ہیا 


ال « انصار » وه مريدين » ! 

ان الثورة ‏ اية ثورة ‏ وهي تفتقر الى قاعدة اجتماعية ٦‏ 
Mase ii‏ بعدما yy‏ 
اه یه ان Uo aie‏ لب .فد کان ق ری ہے peer a‏ 


الکن ان l-A Lais‏ 1 مه 7 cm‏ أنه کا ر 
ن يتساعل عن الحكمة من توالي الثورات الوطتية < wo‏ 
التي كان يواجه بها المقا a‏ الثورات یه ضده مع كل المجازر والز 


لرجد ان هذه الظاهرة لا تعن + É‏ 8 : 
ری تعني غير ان السود انيين شعب كطائر الفرتید از 
كلما انبعث من چدید اكثر قوة وان تفا ٹر الفینیق ! كلما joe!‏ 


کا ۷ 
4 


Vis 
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mm 15 ate ۳ a امت‎ „7i ik اذ د‎ wilya سا ۷ یں ایپ‎ ٦ us i T ۷ 


Ta ia‏ سس ہے شک یر 
A‏ کے لا اع ی لوک 
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gaki‏ وسقوط المصالدة الوطنية 


٠‏ راخت شموس الاحداث تتدلى تباعا بعد انتفاضة العميد تور لتشرق ذات مشاء 
ین خریف عام ۱۹۷۷ء بنداء وجهه تميري المصالحة الوطنية بين النظام ومعارضيه . 
انك الخرطوم قد علمت , على نطاق واسع e‏ قبل اسبوع من اعلان الصالحة ان 
زميرى قابل الصادق المهدي في بورتسودان . وقد تسرب هذا الخبر من ضابط الیاوران . 
الذي رافق نميري في الرحلة ومن قائد الطائرة التي اقلت ٠‏ الرئيس » . غير ان جهاز 
الامن نفسه كان مسرورا لتسريب خبر اللقاء سواء كان الامر من تدبیرہ :اع اته حدث 
ضدقة + 
فقد كان تسريب الخبر عبارة عن استطلاغ ميداني مباشر يستشعر معه النظام 
ردة فعل الشارع على هذا الحدث الداوي . فالصادق الهدی كان قد صدر عليه حكم 
غيابي بالاعدام ٠‏ مع الشهيد الشريف الهندي , لتزعمهما حركة الانتفاضة . وگان 
النظام يويد ان يعرف ماذا سيقول الناس في هذه الخطوة « الانقلابية » الهائلة . وكان 
اتثرما يقلقه في هذا الصدد ان الشارع السوداني سيشعر بالمرارة تجاه الضحایا الذين 
دلعرا من هذه الصفقه ! 

والواقم ان الصالحة كانت عبارة عن ١‏ طدكة + متعددة التوابل والبھارات . 
ووصلت د رجات المشاركة فيها الى حد الضقوط ف بعض الاحیان ٠‏ رغم ان راس النظام 
لم يكن محتاجا الى مجهود كبير لتليينه تجاه معارضيه . 

ومن جانبھا كانت « الجبهة الوطنية ء , في مقرها بلندن , قد وصلت الى قتاعة 
بانه لا مانم من الحل السلمي لازمة الیلاد طا گان ذلك ممكنا . وجرت bac‏ احتماعات 
رمشاورات انتهت بتفويض الصادق الهدي لفاوضة نميري على بتود محددة . وکان 
ابرز هذه البنود هو الاصلاحات الدستورية ؛ ومنها تنقیح الدستور وتوزیع السلطات 
day‏ جهاز الامن والاتحاد الاشتراكي والسماح لختلف الاحزاب والاطراف السياسية 
ہالشارکة في الحكم . 

ووجد الصادق الهدي ان نميري وافق بسهولة على كل هذه الینود واعدا بتحقيقها 
واحدا تلو الاخر . وطلب هو - نمیری - من جائبه ان بعود قادة العارضة الى البلاد 
كخطوة اولى نحو تحقیق LL‏ الخطوات الاشری . 

۱ f ان المعارضة‎ Tayl candy وهنا‎ 

فقد كان الشهيد الشريف الهندي يعتقد بان نميري s‏ ثعلب مكار » ومن طيائعه 
الغدر والتتلب ۔ واته يمكن ان يورط زعماء المعارضة في s‏ الدخول » الى صالونات الحكم 


ثم ينسف بعد ذلك كل وعوده ۰ بحيث يظهر قادة الجبهة الوطنية باتهم اٹروا 


۱۹۵ 
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بان نميري sla‏ في تطبيق بنود الصالحة ٠‏ خصوصا بعدما اوق بعهده تجار , 772 


۳ i oe PTT ےہ سح‎ 

الذى متخه له , عتد لقائه به في بورتسودان . Lis‏ أن الصادق في ت al‏ ۱ ۳ فان , 
استند على افتراضه بان « الرئيس » ما كان لیقدم على السا LETE‏ 
اتسعت oo‏ 


وعلى اية حال بدا اختلاف وجهات النظر بين الصادق والشريف الهندي كت 
الاجتهادات ؛ ف بداية الامر : الا انه سرعان ما اخذ يكبر ویتضخم حتى تحول !03 
كلامية ین الآثنين : عثدما صدق ppa‏ الھند ي وتاكدت تعلبية ل -j i‏ 7 
الجبهة الوطنية . اھ ہب 
eee‏ نے سي ايام من الاحلام المزهرة : والامال البنقسصة 3 gill‏ 
“ها بين لقاء بورتسود آن وعودة الصادق الى الخرطوم .وکات عورد ا ۳ 
السودان ٠‏ حدثا هائلا . بالنظر الى جملة الظروف بت م عون 
وخرجت pales‏ الانصار لتستة ھت ore‏ 
الخظيفة JL,‏ بات 4 
وعلت nae!‏ ران الس ٠‏ ودقت الطبول وقرع النحاس وضربت نويات الا 
4i‏ عسوات الحناجر بالهتاف . وزاد من حما a‏ 7 ا 1 الذكر 
باد ۰ ان التظام سمع للصادق يعقر of‏ حماس الٹاس تجاه الصفحة الجديد: أ 
الھواء ۔ دیس يہ سے سحفي نقله التليفزيون والراديو j‏ ۱ 


=ë اعاء‎ Laje نا‎ 1 

سي الواحد . وقال ما يقيد رازہ اعلن في مؤتمره انه يؤيد فكرة التنظيم 

5 وقد وقع تصريحه زان دی في التعددية ١‏ ربية سپیلا 5 الیل ۱ 

ن یفتح النار على ۱ الع galtak‏ السود انيين الذین عاثر Tess‏ : 

| باعتباره وکر النظام الاكبر لي‎ » neyo t و‎ ke al 
ای ےا‎ el ا ا ان‎ Fam ان الق ا‎ 

E‏ سدق فى أن يستعيد pil‏ الاستراكي. 

أن الصادق زی إل © كلاب ۲ مایو ہے سا ان قد قیل عن اول اج 


في : ۱ r | 5 3 . ; a‏ 
ب السياسي , _ “ل و الى الاتحاد pasayi‏ ۱ 
liper T a‏ 

۱1 ود الصادق 7 
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La ھی و میری * وكاتها تقول للسوداٹیت : ها عو رى‎ a 
الحارية القاد 525 ن يقدي الصادق القسم كان رجالات النظام قد شکلوا ء لو‎ 
* جديد ۔ وفوجىء المهدي في اول اجتماعات یحضوها إل ع ےھ‎ f بان ودرا‎ 
Re جح و ہے ےید قکان ما ان بطرح رليا حتى تھب امل‎ 
فجرت وي ما يقوله يانه سيخلق « ثورة مضادة » . وكان اكثر‎ 
لوبي الرئیس » تلك التي اقترح قهها ان يتم رت(‎ ٠ وسط‎ Ey 
ق القوات النظاسية . وعاج ام‎ ٠ و ال الأتواجدة بالعسكرات في الخارج‎ 
oa ا الاقتراح وطالبوا الصادق بعدم طرحه مرة ا رکٹ و‎ a ی‎ 
الف = ي‎ a الى جاتب ان ااقتراح فيه‎ ۳ A) عن قوانن الدو‎ ` 5 
نتقاص لقدرات القو ات‎ HD . . النظاسية‎ 
1 وی ذلك = !1 = یت‎ 
5 58 | عدي الوقت كان الصادق يعتقد يان المج‎ 
ي‎ a TA هو بالقعل اعلى سلطة سياسية کے‎ ٠ السوداني‎ 
"وحيدة التي تمر‎ gall عبرها القرارات والواقف المصيرية‎ 
3 مبان مداخ‎ VA احد ایام عام‎ So وفوحيء:‎ 
تا‎ = =m? 8 ice < = =] 
کاپ ديفيد التي وقعها السادات مع الكيان الصهيوتي ۔ والواقع ان لبیل كو‎ SA 
الامر ان تمیري - ووقتها كان‎ TETE لدرجة انه اظهر السود ان مویدا للاتفاقية‎ i 
ا زوس و الرشيد الطاهر ان يصوغ بیانا يعلن تآیید السودان لخطوة‎ 
٠ تراجع عن ذلك لسبب ليست له علاقة بالمواقف القومية‎ ae 
pa ققد تصادف ان كان السادات عتواحدا بواشتطن عندما وصل اليها‎ 
السارقت‎ oyali الى القاهرة . وفضل تعيري ان‎ Git dal و ی‎ n 
سيان التاييد عند لقائه به في العاصمة الاميركية . غير انه قوجیء بان الرئیس الصري‎ 
ا د ان يلقي عليه التحية . ومن الطريف انه بعد علمه بسفر السادات‎ 
عى الرشيد الطاهر وطلب مته ان يصوغ بيانا اخر يعلن فيه تتديد السودا:‎ 
يد السودان‎ a LAIL 
واستطاع الطاهر ومعه محمد محجوب سلیمان - الستشار الصحفي ۔ ان يقنعا‎ : 
وسط عن موقف السود ان‎ hyp قورته » على الساد ات يان يسدر‎ ٠ ي يحدما فدات‎ 
لاتفاقية . لا هو مؤيد ولا هو معارض ۔ قصدر البيان  الفزورة ! وكان مفاجاة‎ 6 
الذي كان ينتظر ان يناقش المكتب السياسي الاتفاقية قبل ان يصدر حولها بيانا‎ ghall 
. رسعيا .. قاستقال الرجل من الاتحاد الاشتراکی‎ 
وقد اكد لي الصادق نفسه هذه الرواية اٹتاء مقايلة اجريتها معه في منزله بحي‎ 
A Tee ٠ تصريحه الشهور‎ J للازمین ء في يوليو عام ۱۹۸۰ ۔ ویومها قال‎ 
رع معدت معي بمرارة شديدة عما اطلق عليه و الع الخدیو+‎ 
ل ور‎ anall رة » في التعامل مع السود ان وحكام السود ان . وذكر ان القياد ات‎ 
مستقلة . وضرب مثلا على‎ Uys نتعامل مع السودان باعتباره 5 ضيعة لا‎ + 


1 کے )"= 
= سي 


الراديو عن موقف السودان من 


۱۱۷ 
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TORE ۳۱ ale ی باشا الشهي‎ jja 

تصريح صدقي د پر عام " ' يعك رجوعه من رې 

للمصريين : جنتکم والسودان في جيبي ! وضرب مثلا و ہفن . 
الني يدرسها طلاب الاعدادية في مصر كانت تتحوئ حت "کا * : وان ر 6 الي 


= ۱ i = | 

هم مطالب الحركة الوطنية الصریه في التار غ lall‏ ۳ یکی 

ye بج صر هو ان 01 السور).‎ ۱ ingle 
: وعرچ الصادق بعد ذلك على السادات نقسه ۔ فقال انه‎ 


۱ ما یز 
الصري جرح كبرياء السودانیین عندما وقف یخاطب , ال شعریان بر 
02 قائلا »انا لن اسمح وشيوعية ف جنوي nc pose‏ أن لعب السوراز 
بقرل لي : ا تقول في السادات عندما فکر ق ghs‏ 9*۳ "ساف الصار بر 
بالرئيس حافظ الاسد متجاهلا استشا 3 
صبوغ من مشروع زيارة القدں ۔ - 
تعديلاته الوزارية Ti‏ اع أن فميري کان یستشیر سے * مض قبل 


خف ۰ = با || r‏ لات 5 
خيدا ال نظام نميري . فقد lle‏ اف هدي حتى ذلك الوقت كان 
OE‏ من وی لک آئی انی أخروج هرة اخرى من الس 
استطيع ان اقول كل s‏ جاب : لاراے ب. وا و آن بس ١‏ 
اليك ۳ + اریدہ دون ان یعترۂ TE‏ عي نيا اخرج ہے لع ال | 
= تصییمه . ileal‏ : > نصني احد وا ۱ لي ادن | 
مساحة الحرية 1 


a) وقلت‎ 


== 


و 
ا i‏ 
At‏ لديا الان في السودان : "م ونهجه فانتي اعتقد بان 


شك م | ۱ 
ل alea‏ الاتهار ید لقوى السياسية 
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سس ارات المفاجئة وعندما تتدفق اليها كميات جديدة من المباه المندفعة من حيث لم 
مات | . وعندها كما بقول اهل الجغرافية فان التیارات المائية العائمة في الشيخوخة 
ترد فيها روح الشباب من جدید فتنشط وتقوى رتدب ل اوسالها روح اخری تجعلها 
| یت كالخيول الجامهة . 
i‏ ولد اعطى انفتاعح 0 رو کا وہ جدید! نمی الشار p‏ السود اني 

بقاومته للنظام فقد مایت ۳ ہو طن Gate‏ التاثرة في منافيها ؛ بكل حماسها 
| ربكل ثاراتها القديعة لک خل كافة القطاعات المهنية بالسود ان وتجعل من نقاباتها ادا 
be‏ فاعلبة في هدم قلعة الطاغية . وہدات تظهر لاول مرة موجات الاضرابات الجماعية ز 
ارف الععال والمزارعين والموظفين are‏ والمهندسين فاظهرت كم ان النظام هش 
عندما یفیپ احد قطاعات العمل عن الائتاج . 

اما الذين دخلرا الاتحاد الاشتراكي في اول الآمر فقد قلبوا لهجة الحوار والنقاش 
رالدکتاتورية المستبدة لي السلطة . وتنادى اعضاء في اللجنة المركزية لاول مرة بضرورة 
7 رجود نظام العثابر السياسية واجرام انتغایات حرط للبرلمان PMET,‏ الجمهورية sily.‏ 
| اثر هذا النهج الجدید حتی على صفوف رچالات الحکم نفسه . فحدث ان اقال نمیری 
اللورة « في ستوات الانقلاب الاول ٹم عين عضو باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي 
۲ الموردة gaily‏ الى 3 dap!‏ الاسياسية f‏ وهي اد نی عراتب التنظيم السياسي وفق 
. منطقة ام درمان ففان : فانتشابات اقلیم الخرطوم وفاز ایضا . وق وقت لاحق فتع باب 
ا[ , الترشيح للمزتمر القومي للاتحاد الاشتراكي ١‏ وهو المؤتمر العام الذي يضم اعضاء 
+ ا سیت use‏ المركزية من داخل المؤتمر القومي فترشح فیها عبد العال . 
gi‏ وفجاة وجد نميري ان الرجل الذي طرده من عضوية اللجنة المركزية بجرة قلم قد 
۱ غا الیپا بالانتخاب Lad ! jali‏ كان من د القائد a‏ | له ان طردة هرق اخری 1 
0 وتكرر الامر نفسه مع ابو القاسم محمد ابراهيم الذي جرده نميري من كافة 
| مناصبه والتي كان اهمها موقعه کنائب اول لرئیس الجمهورية . ۱ 
1 انٹرشی ابو القاسم ل انتخابات منطقة الخرطوم للاتحاد الاشتراكي ضمن قائمة 
٩‏ واحدة وفاز باجماع الاصوات . وصادف ان كان التنظیم السياسي يستعد لانتخابات 
4 تن الاتحاد الاشتراكي . وحسب القانون فان رئيس الاتحاد هو مرشح التنظیم في 
g‏ انتخابات رئاسة الجمهورية . وجرت العادة ان یفتح باب الترشيح للرئاسة بشكل رمزي 
ot A ]‏ آخر غير جعفر نميري . لگن ابو القاسم استخدم قانون التنظيم عام AN‏ 
i‏ تم في انتخابات منطقة الخرطوم ٠‏ ليعلن ترشیح نفسه كمنافس لنميري في 
ا اسه الاتحاد الاشتراكي . فوقعت صاعقة في الخرطوم ! ووجد منظرو الحكم انفسهم 
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لتانون الذي وضعوه بانفسهم . فاما ان يتم الغاء القانون sp‏ 


ل مازق من a‏ ق و ی 
القاسم تفسه مع ٠‏ الرئيس E‏ و كان AAN‏ و تل وتا k‏ 
الانتخابات مع منافسه « الق ۰۰ ۲۰ ا cae,‏ او 


ميري سمعوية في حل « الورطة » فاصدر امرا باعتبارئتيي؛ و 
منطقة ULL‏ باكملها . غر ان ذلك لم يحل الازمه تماما ء لان لا نت 
إنسدابات لتطفة الغرطوم قبل الشروع في انتخابات رئاسة الاتماد Papal‏ 


اجراء انتخابات لتطقة a‏ 
ومرة آخری mi‏ ياب الترشيح site‏ 
.. وهرة اخرى me ek‏ اعم مسا 
ومرة اخرى فار اہو القاسم ' _ Be ee‏ : 
ود اخری الغى نميري النتبجة واعتبرها باطلة + فاٹر ابو القاسم ان « ملزر, : 
بيته ومزرعته ويهجر السياسة  .‏ 1 
5 ومع ذلك فقد piii,‏ » راس تميري على شقين وشعر يان الزمن تبدل فر y‏ 
ل سس 9 بت E | a‏ 
التي افرزتها Laj.‏ المصالحة « حتی بعدما سقطت وخیا بریقها واصبعت ذكرى 
بتداولها الناس في liad,‏ الليل e‏ ! 
رفي غضون ذلك استطاع الشهيد الشريف حسيث الهندي أن يكسب رهانه تجاء 
جيروت Ge‏ وغدره ب « الجبية الوطنية e‏ . وقد اعطاه ذلك رصید! ee‏ 
السود ائيين باعتباره الرمز الوطئي الوحید الذي کٹ كشف دهاء السلطة وتعليية ljus‏ | 
فلم بنشرط في امور الصلح والتصالع . وركز الشريف قي السئوات الممتدة من عام ۷۷ال 
۲ على فضم نظام تميري للراي العام العربي والدولي بوثائق ومستندات من بطن 
الحكم . وراح الشهيد بتشر ملقات كاملة بفساد الحكم في السودان . ركان حریصاعل 
ان يعري نميري plal‏ دول الخليج العربي بالتحديد حيث ان النظام كان يعتمد عیبا ل 
AUG; «‏ ء النفطية والمالية .وق الوقت نفسه استخدم الهندی حريه ضد النظام لي جس 
الصادق المهدي يبدو وقد ہ تورط : فيما لم يكن بحاجة اليه . 
واستطاعت استراتيجية الهندي ان تلعب دورا كبيرا للغاية قي عزل نظام نميري 
عربيا ردوليا من جهة ؛ وفي تعبئة الشارع السوداني ضد النظام وتجميع ند || 
الوطنية للمعركة الاخيرة ٠‏ من جبة ثانية . وکانت مجلة s‏ الدسٹور » التي پصدرفا ۱ 
الهندي تتسرب الى السود ان كتسرب النسيم العليل الى الغرف المغلقة . وید رجالات 
النظام انقسهم يتسابقون الى الاطلاع عليها , وتداولها قیما بينهم ولکانهم يبتفون 
مخنلف ارجاء القطر ؛ يتابعون اسبوعيا فساد التميري من مجلة الشريف . وأصيع 
الهم الاکبر لجهاز الامن فيما بين ۱۹۸۰ الى ۱۹۸۳ , هو تعقب القادمین الى البلاد 
واستکشاف ما اذا كانوا يحملون المجلة التي وضعھا نميري في خانة الكوكايين ۔ وكان 
السژال الصعب ذاشا امام 5 الرئیس « هو من این للشریف كل هذه الاخیار 5 
ولعل راحدة من الاطروحات السياسية البليغة التي خطلها الشهید عبر مجلته ؛ 
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ونی نشرها اواسط عام ۹ , وطالب فيها الدول العربية بقطع معوناتها عن نطا 
م 


استھانوغ =j eja‏ 
Pa‏ واحلافهم وتطلعات امتهم ۰ واخرج لهم لسانه ولسان الصهدونية 
aay 9‏ العالئية والاستعمار , واحط بقدرهم وقضيتهم بين الامم ayua g‏ 


ass‏ الشهيد الهندي القول : ٠‏ لقد تذكر نميري صلة رحمه بائپکسوس 
والرومان والبطالسة و الشركة وافمالبك وااگراعنة , ونسي صلة ارحامه بیعرب 
ay,‏ . وتذكر صلة رحمه بالسادات ونسي اوشاج الشعب السوداني بعل من 
ابي طالب وخالد بن الوليد وصلاح الدين daaag‏ بن عبدالله .. فاين هي 
ارحامهم ؟ واسن صبلاتپا T‏ 

ويا لضيعة العرب والاسلام ! لقد کثرت اموالکم حتی اصبحت نهبا لكل 
بقدرات الامة العرمية » . 

واستطرد الزعیم السوداني الراحل بقول لي مقاله للعرب  :‏ فلیعلم الجميع ان 


ا ساسا ee‏ دو کے ےک س 


e P‏ لق 


ا انوا لا یعلمون , ولیقراوا التاریخ ويستحضروا الماضي وی قرئوا المستقبل , 
1 ولیشعوا وراءهم وامامهم وفوقهم هذه الحقائق : 
| فحن حزب الحركة الوطنية ممثل الحماهیر السودانية الكادحة العريضة من 


عمال وزراع وطلاب ومهنيين وفدیین وجنود وتجار ومتقفين . 


| © نحن اصحاب الاغلبية الجماهيرية الشعبية في كل مدينة وكل قرية وكل حي 


وكل مزرعة وكل مدرسة By‏ مصنع وكل ثكنة وكل حضر وريف وبادية وكل 
مغنرب . 
© تحن الامناء والحراس على مسیرۃ هذا الشعب ومسارد , والحفظة على 
سختسیاته الوطنية وانتماء‌اته القومیة . ۱ 
© نحن الاشتراکیون بالالتزام نحو قضایا الکادحین من زراع وعمال . 
© نحن ااسلامیون بالولادة وبالفطرة والسجية والفريزة والعقيدة . 
© نحن القومیون بالنشا والالتزام والانتماء والتاریخ . 
© نحن الاحرار الديمقراطيون التحررون فکرا ونضالا ومسارا . 
© نحن العارضون لهذا النظام مند و لادته بالتظرة الوطنية و النصدرة القومیة . 
لم نحالفه ولحم نصادقه ولم نهادنه ولم نشارکه دقيقة واحدة منذ نشاته وال 
Gog,‏ هذا + والى ان يرث الله الارض وما علیها ۔: ۱ 
.ويا لحسرة السود ان يوم فقد شريقه » عندما كانت شمس النعیری تتدحرج الى 
ضفة الغیب .. فلقد عاش الرجل من اجل الحریة واستشهد من اجل الكرامة : .. فانه 
باذن ريه لمن الخالدین . 
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٣٠٣‏ .بب 


روصلت احهزة الامن في اواخر ايامها : J!‏ ننيجة alajo‏ ان و 

الى المجلة عبر البعثيين السودائيين ؛ بموجب 01 us‏ 
ی وف اقم الامر ان البعثيين السوداد ا mE‏ 

عقدوه مع الشريف ۰ وواهع هل ا ۽ vou en E‏ 

كقوة سياسية قادرة على ازعاج E‏ والهاب E‏ ف الشارع : Lagan‏ انا ال 

جدران المنازل والدواوين الحكومية بالشعارات المناهضة للحكم . بل از ye‏ 


المشيرة تسب سا 


الى ان خطوا شعاراتهم على جدران منزل النائب الاول لتميري ورئیس جهن 
اما شم 


تفه sabh‏ 
عدت ان جشت الى الخرطوم في شتاء عام ۱۹۸۲ قادما اليها من | r‏ 

الطار استقبلني ضابط امن برتبة مقدم ۰ وكان زميلي في الدراسة الجامين . 8 
تین فلز gu‏ اخذ يسهل امر خروجي من اجراءات الطار و اوصلني بسیات ار 
التزل . وف الطریق ابلغني بان جهاز الامن اقر اجراء روتینیا جديدا ٠‏ بان يستر 
الصحفيين السودانیین القادمين الى البلاد ۰ ویسالهم عن بعض الامور Faull‏ 
وطمأئني الى ان الساله لن تعدو ان تكون تناول كأس من الشاي فلا يجب علي ان انلق 
كما انه ليس من الحكمة ان ابلغ اسرتي بذلك ۔ 
وقال لي الضابط : انه سينتظرني في العاشرة صباح اليوم التالي في مکاتر 
الجھاز . ۱ 
ولم يكن غائبا عن Jb‏ ساعتها ٠‏ ان الامر هو تحقيق امنی باسلوب مهذي . 
" وني اليوم التالي رحت لمبنى الجهاز ووجدت صاحبي ينتظرني على الدظ 
الرئيسي . ودلفنا الى البيت الرهيب ۔ وبعد مرورنا بعدة ممرات وطوابق وغرف ١‏ دخلنا!! 
سی مسؤول الامن الخارجي > ووجدت نقسي بين خمسة ضياط تبدو على محياهم علائ 
الذوق وبشائر الابتسامات ۔ ثم دار الحوار بینتا على النحو التالي : 
© س : ما هي طبيعة dlas‏ بالضبط في جريدة ١‏ السياسة ء + 
© ج : محرر في قسم الشؤون الخارجية . ۱ 
© س : ویماذ! یختص قسم الشؤون الشارجية ؟ 
بتحریر جمیع الاخبار السياسية . عربية كانت ام دولية . 

س : من الذي يجيز نشر الاخيار بعد تحریرکم لها ؟ 
s 3 3 .‏ الاسٹاذ احمد الجار الله . 
۳ من : خيف تتعامل مم اخیار الس‌دا.- إل talise‏ 
6 ج : اتعامل bine‏ کای اا AT‏ ا ١‏ 
© س : حتی لو كانت ضد السودان : 
٭ c‏ نوی السودان ام ضمد النظام تضق © 
© س : وهل هناك فرق بين السودان والنظام ؟ 


© ج : السودان وطن والنظا 3 
2 مان ٭ وف اعتقا و TT oo‏ 
نتقير بین الانظمة dl OR‏ عتقادي ان من خصائص الاوطان انها لا 


© س : لنفترض ان الخير ضد السود ان الوطن بمفهومك انت ؟ 
TT‏ 


ا پا 
with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‏ ا @ 


متس تست سس تست و وت توس و = 


ا aia‏ الحالة ALI‏ مسؤولي الجريدة ان هذا الخبر يسيء ال وطن , , ,|>.. 
avea‏ | ارغامهم على حظر الخبر . وطتي ولكنني لا 


. واذا كان ضد النظام ؟ 
ع امرر الخبر وارفعه لمسؤولي دون تعليق 
` .لاد ؟ 
jsf a = u F a 5 z 01‏ = 3 
E a‏ لاننا كمحررين لا يجب ان نكون مرتبطين بانظمة « وذلك هو ٹھچ الجريدة 


باكملها . 
۾ ہی : مل تعتقد بان السود انيين المغتربين في الكويت معارضون للنظام , بشکل عام ؛ 
, الدقيقة ان طبيعة عملي لا تسمح لي باقامة علاقات واسعة استكشف فيها مواقف 
السودانيين من نظام الحكم . 
وس : ولا حتى في ايام الجمع ؟ 
@ : ولا حتى في يام الجمع لاتنا تعمل طوال pameti‏ 
۾ س : ولا حتى في الاعیاد ؟ 
چ - : في الاعياد تكون زياراتي للاسر والاصدقاء قصيرة ولا تدور فيها مناقشات 
سياسية جدية . 
© س : اقصد هل تعرقه شخصیا ؟ 
@ : لم التقيه حتی od!‏ 


ce 


© س : معقول ؟ 

© ج : نعم 

© س : هل تقرا مجله الدستور ؟ 
mics‏ 


© ح : لانها Logs‏ باخبار السودان 

© س : قصدك لانها مهتمة باخبار مثيرة عن السودان ؟ 

© ج : اي اخبار عن السودان تهمني بصرف النظر عن درجة اثارتها . 

© س ؛ هل تعتقد - بحكم عملك کصحقی ‏ ان اخيار s‏ الدستور s‏ صادقة ؟ 

© ج : عملي كصحفي لا اظنه يتيح لي ان اصدر LEa‏ قاطعا عن مصد Lal‏ اي صحيفة 
او مجلة . 

8 س : ماذا تعرف عن حزب البعث ؟ 

© ج : اعرف al‏ الذى يحكم في العراق 

© س : هل تعتقد بان هناك بعثيين في السودان ؟ 

© ج : ابتعادي عن السود ان يجعلني لا اعرف شيثا عن القوى السياسية في البلاد ٠‏ 

٠“‏ ول الختام قال لي مسؤول الکتب : على اي حال نرجو الا تكون هذه الاسئله قد 


(TT 
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ضايقتك .. ونمن ثقتنا كبيرة في انکم الصحفيين بالذات سفرامنا لمیر 

رن تلو تار يحاول تشری سس پلا لد و 

ان تكونوا موالین للنظام بقدر ما يهمنا ان تكونوا موالین لوطنکم ٠‏ لان wl‏ 

قلت انت - هو الباقي دائما وابدا . ! p W‏ 
واضاف : ونحن مستعدین لان نذلل لك اي صعوبات تواجهك خلال ۱ 

لي البلاد ٠‏ حتى اذا شعرت بان ازمة المواصلات تقف امامك كعقبة إن کش ما 

الا ان تزورنا هنا وتطلب اي سيارة من سیاراتنا لتكون تحت خدمتك سر 

سائق . ye‏ 
وشرجت من جهاز الامن وقد ادھشئی الانتقال الفاحہ ولا“ . 

الى مجلة الدستور والبعلین , مضني مو سر ہی ' قفن طبيعة عر 
وكان على ان ادرك بعد ذلك ان هاتين النقطت:: k‏ ار 

لی هذه ا 98 تين النقطتي هما مهور اشنغالات جهاز الاين 


۱ © © هاه 
اما الجانب الآخر للعية الصالحة ١‏ فقد كان « الاخوان السلمون » . الذي و 
في اجهزة الحكم ١‏ عبر الجنا الذي يتزعمه الدكتور حسن الد ا 
D J‏ لصي حدم ہس يز كتور الترابي . وبين التراي 
ی 1 "ays‏ لها بشكل اویاخر . دور في اشعال وطيس السباق السبام 
یی : a‏ ان كليهما یدرس دائما على انکار ان تكون العلاقات الخاصة لها دور 
تی سس ت رت وتات في مسائل الحکم والسياسة . ومن صدف الزمان ار 
وس ہے ٠ gi‏ اينما كان احدهما ف موقم . كان الآخر في الوقم المضاد له . فل 
اس می سوبا في الحكم ‏ حیث ظلا یتبادلان مواقع السلطة والمعارضة ١‏ يتناو 
ب و مد لد السياسية التي عايشاها من عل مقربة أو مبعدة ۰" ۳ 
e 5‏ في المصالحة ples‏ ۱۹۷۷ , عقدوا اجتماعا موسعا 
ce jab‏ بوچ sag‏ مل 3 الخطوة الجديدة . وكان رأي الترابي انه 
اولهما : ان العودة تحقق ujal‏ شاه th‏ 
الهدف الاستراد .یں یز 
“يجي للاخوان ٠‏ هو اقامة حکم الشر 


داخل مؤسسات النظام Lapai i‏ 


داخل التظام نفسه . واته اذا كان 
E‏ فلماذا لا يسعون الى تحقيقه من 


pe ا‎ | 


تانيهما ؛ ان العودة تحقق للاخوان ت الدينية على اوجه الحياة 


خ وانه اذا اعطيت القرصة للاٹنین للدخول 


f 0 
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1 
/ ,ون ان مجرد الحديث عن مشاركة النظام : تحت اي تكتيك كان , . 
f‏ اف کان التاريخية في اطالة امد العکم ٠‏ وذکر عمد الماجد pl al‏ سنا ان 


ا gg‏ المعارضة انهم قادرون بالسلام : على احتواء نظام قشلوا في DE‏ 

. واضاف انه حتى اذا قبل نميري فكرة افتسام الحكم مع معارضيه , فان في 
i‏ م رموزا ستقاتل منافسيها الجدد بلا هواد ة رغم انف تميري - ووصف الصادق 
أ الاجد خطوة ا! الحة بانپا ٠‏ بیع ی > لاصطیاد قادة المعارضة وكسر شوكتهم : 
6 ' وهنا وقعت مشادة حامية بين الترابي ورفيقه عبدالماجد . وكانت تلك برا 
لانقسام pill‏ الذي شود ه م الاخوان « re‏ السود ان حیٹ Jail‏ الصادق aac‏ الاجد 


mea.‏ , الاخوان السلمون » وشکل الترابي في وقت لاحق ‏ الجبهة القومد 
الاسلامية ۰ ٠‏ ۱ 


وقد نقل جماعة من « الاخوان » انفسهم للصادق عبدالماجد ان الترابي قال عنه 
انه يحلم بیناء دولة اسلامية بالعضلات ١‏ 

| فوقع الطلاق التهائي بين الاثنين . 

| وقد اسرع الدكتور بھاء الدين محمد ادريس « باعتباره المسؤول عن مطالعة 
التقریر اليومي عن الامن , الى ابلاغ نميري glua‏ ۲ ,بان « الاخوان . 
Le‏ | . فرد عليه تمیري د ها قلنا ليكم .. ضربة معلم ء ! 

| ركان نميري يقصد بذلك انه جنى الآن اول ثمرات مشروعه بان حول حلقاء 
الامس الى اعداء ١‏ عتدما اصيحت الامور متعلقة بالسلطة . 

وقد حكى بھاء الدين نفسه في زيارة قام بها للكويت عام AY‏ رواية » ما قلنا لیکم 
alra L >‏ « وذلك انتاء زبارته للسقارة ۽ واسترسل OU‏ : فو نمیريی اصلا عمل 
ية المصالحة دي عشان يكشف بیها اوراق الجماعة ديل للسودانيين ! 

وكان يهاء يقصد بذلك ان نميري يريد ان يظهر للشعب السوداني ان قادة 
المعارضة لا هم لهم ٠‏ في النهاية . سوی كراسي الحكم . 

وبعد الانشقاق لم ينشغل جماعة الترابي كثيرا باين يكون موقعهم في النظام ‏ فقد 
دحلوا ببرنامج عمل متكاملا ۔ له اولويات قصوی Gly‏ واهداف بعيدة وقريبة . وكان 
على رأس همومهم أن تتم اعادة التنسيق بين كاقة كوادر الحزب في عموم الیلاد . وقد 
ات متهم هذه الخطوۃ عامين من الصمت ٠‏ ومراقبة الاحداٹ من مقاعد التفرچین ١او‏ 
اھکذا تراءی لمن حولهم . وعلى نحو او آخر بدا كما لو ان ٭ الاخوان ٠‏ انتهزوا نلك 
الهدنة » مراقبة الصادق الهدي وهو يخرج من مولد المصالحة بلا حمص ٠‏ فيد خلون 


: وكان ذلك هر بداية التحرك الحقيقي ل ٭ الاخوان » نحو المواقع التقدسة التي 
عصلوا عليها فیما بعد في دولة نمیری . كانت فورة المصالحة قد تلاشت بحیث لم ببق 
WH‏ سوی بصمات الذين دخلوا ف ركاب النظام . فاضفوا عليه بعضا من مساحيق 
يري في خداع الامة . وكان نميري قد كلف مستشاره الصحفی محمد محجوب يان 
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الاسلامي كيف » ؟ وجاء الكتاب الاول معدا بصياغة غزلرة , . سے 
لدينية . وفعل الكتاب فعل السحر لدى ٠‏ الاخوان » فظنوا ان[ اتمه 
جامته البينات , Gly‏ اقترب منهم بقدر ما ابتعد من , ارس نجل اهر 
ومن جائب آخر كانت حركة الخميتي ف ايران . قر ری puia‏ 
حزبية , مع عدد من رجالات الدين في الوطن العربي . وكا . ت الى از 
الخميني ف شان حركته الدكتور حسن الترابي . والواقع ان ا لذين رای 
بين الخميني ونميري بسبب شاه ایران . فعندما کان | ات كانت قر 
٠‏ يستريح » في اسوان . في مستهل مشوار منفاء , وو ان الہ 
وابلفه ان السودان مستعد لاستضافة الشاه . غير ان الرئیس gait‏ بالسادات و 
يومين بان الشاه يشكره على هذه « اللفتة الكريمة ء لک 8 یا ابلغ 
ees‏ الجو الحار في البلاد . كما تصح السادات : 
y i‏ ن السود انیین « حساسین » وقد يدير وجود الشاه حفيظتهم وا 
قلاقل في وقت بدت فيه الامور د تستقر في الخرطوم . نت مم ا 
وقد تحدث ال: sii‏ ~= 
Treen‏ مع الترابي حول كيف تصاعد مده الری ۲ 
e ۳‏ پر سس تجربة الجهاد الایراتي » ف سبل pAb‏ 
E asi‏ ان ڑا مشاعر الامة ويحولها الى وقود لنار , جو 
و اخوة الجهاد » في السودان »على ت pees‏ 
| حرجت تهتف « للثورة » عقب اسقاط الشاء . محريكهم للمظافرا 
طلاق 1 او لاجلها جميعا ء عقد الاخوان احد اہ 
ال ا ا ودارت عل مدی ثمانية ایام متصلة في عام ۱۹۸۰ 
السودان . ف نجي الجهاد الاكبر , للاستيلاء على السلعلة | 


وقسسم ۱ لجتمعون ۰ 3 
استراتیجیۃ الجهاد » الى ركتين . اولهما خطة التحرا 


الد اخل . وال هد ان 
a‏ خرى التنسیق مم الا 
تھایة عام ۱۹۸۵ . مع الخارج ٠‏ على أن یکتمل تنفيذ الاستراتيجية كلها .ب 


ومني „a All‏ لٹ غلا : 7 
ہے ا کچ ۴۳۶ یری سقط پآ 
قادة الاخوان لحظان ي گنگ دعام في الشهر الرابع من عام ۱۹۸۰ , ولم یشھد 


حيث ان | ۱ ۱ 
ت الامام كان قد سارع الى ادخالهم للسجون ! 


ميري یستقبل AYY qai Gael!‏ فت | ال ی 


وبدا ی الصورة الدكتور عون الشريف قاسم 
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استراتيجية slaai‏ الاکبر 
5 ياق التحرك الداخلي لاستراتيجية الجهاد a‏ « الاخوان » امامهم 
تحربة sil‏ الف السایق , بین النظام والحرب الشيوعي السود اني ٠‏ وطرحوا سؤالا على 


التحو التالي : 5 5 
مل فشلت محاولة الشيوعيين للاستیلاء على السلطة بسبب انهيار عمليتهم 


' إي..كرية في یولیو ۷۱ فقط , ام ان هناك اسبابا اخری ؟ 


وراحت الاجابة على هذا السؤال تسرد تحليلا لما اسموه باسباب تداعي التجرية 
الشيوعية في السودان ٠‏ وودد في التحلیل ان الشيوعيين فشلوا في تحالفهم مع نميري . 
قبل ان تفشل حركة هاشم العطا . ودالوا على ذلك بعبارة قالها نميري في ١١‏ یولیو ۱۹۷۰ 
ل مهرجان شعبي بالخرطوم . وكان تمن العبارة « لسنا بعقائدیین ولا مذهبيين ولا 
مقددين نونك او عديد من فلاسقة هذا paali‏ » . 

3 واستطردت اجابة « الاخوان ٭ الى القول : ان من اكبر اخطاء الشيوعيين : انهم 
لم يقيموا مؤسسات اقتصادية ضاربة في بنية النظام . وان الشيوعيين انشغلوا في بناء 
ابدلوجیتھم ١‏ على حساب الؤسسات الاقتصادية ٠‏ التي كان يمكن لو اقاموها ان تورط 

واورد التحلیل كذلك : ان الحزب الشيوعي السوداني كان مركزيا في نشاطاته : 


| ولم يحرص على ان تكون كوادره في الريف ١‏ على علم بتفاصيل ما يجري في العاصمة . 


واکبر دليل على ذلك ان گوادر الحزب الشيوعي في الارياف لم تكن على علم بحركة هاشم 
العطا » سوی من بيانها رقم (Y)‏ وائهم ‏ الشیوعیون - كانوا الى ذلك اقليميين 
متقوقعين داخل السودان ؛ ولم يشركوا حلفاهء‌هم بالقارج ٠‏ في شأن تحركاتهم . 
وضربوا مثلا على ذلك بان بريجنيف ابلغ ذات مرة وفدا حكوميا يانه لم پسمع من قبل 


. باسم عبدالخالق محجوب ! . ومثلا آخر ان الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي ادان 


حركة هاشم العطا واعتبرها ١‏ مغامرة طائشة » من جانب بعض الشيوعيين في 


. السودان‎ ١ 


ووصل التحليل الى قناعة بان الشيوعيين . طوال فترة تحالفهم مع نميري ١‏ لم 
پحاولوا دراسة شخصيته واستكشاف النافذ التي يمكن من خلالها الالتصاق ياعماق 
وجدانه . وانهم لو كانوا فعلوا ذلك لاكتشفوا ان تميري رجل « غاطفي » تستثيره 
. احزان التاس ومظلومياتهم . وهنا اورد التحليل منعرچات تفسية هامة في حياة 
۶ الرئیس ٠‏ جاء ذکرها في فصل سابق من هذا الكتاب . ویسوّداها خلص التحليل الى ان 


: شخصية نميري قابلة للالتصاق بالذ اهب الدينية دون غيرها من المذاهب الاخری . 


وذكر تحلیل : الاخو ان « ان الشيوعيين طوال فترة تحالفهم مع نميري ؛ لم 


g‏ یی بت ۳ هیا ی تا 


۱۳۱ j 

| 

1 
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سڈ ن5 
لال ا تح SS‏ یا Tiai‏ دا 


۾ بالزعامة , وتعاملوا معه کانداد في الحكم . واتهم راحوا یه 
ار اليل الذي اختير في الاساس ليتراس مجلس قيادة الثورة , ge‏ 
مزمل سليمان غندور وليس نميري TEE‏ خير اتفق عليه لسهولة ”ا دی 
98 اعشناء e‏ 1 
5-55 ان ا هو کہ را jie‏ 
مؤسساته الغاصة فقابوا -مثلاب قبل ظهور الاتحاد الاشد, | 7ر 
al,‏ كان من الجائز ان یتفلفلوا اكثر في النظام ٠‏ لو ان هذه المؤّسيس جل 
ثم انتقل التحليل بعد ذلك الى علاقة الحزب الشيوعي السود اتي ا 
ال ان ن الشيوعيية لم تكن لهم كوادر عسكرية عريضة بی ما الي بلجي pe‏ 
وائھم لو كانوا يستتدون على قاعدة عسكرية حقيقية ٠‏ اضطر fo‏ 
oy‏ تصنت iania NE y Dee‏ ال ye eee‏ 
5 ء توقفوا منذ عام ۱۷ ء بالتحديد + عن بناء قواعد L‏ کس 
وراحوا Lis‏ ذلك العام یعتمدون عل » ضباط حاهزين . — cone‏ 
۱ رارجم التحليل توقف حركة البتاء الشيوعي في الجيش . الى , عن | 
لكسب العسکری ي ء التي درج الشيوعيون على اتباعها وت Sh‏ اس 


المتشددة |a‏ 
٠‏ التي اخذت نتبع اختیار الطاب العسکرر 
حيث لم يعد هناك مجال لاختیار | طلاب ء تبدو على يم ابا ہیں 


القطاع التعليمي . أن il iuis‏ 
دان حقيبة التربية هي الوحيدة من الحقائب الوذا 
اي .ل سا مند استقائل السودان . وقال pm aad‏ ما 
4 نهم ہمرور | 0 اید 
له ان يقهم لغتهم بعد طول هذه اد عت جيل کامل من السود ائیین لم يكن میسورا 


ثم استعرض | 
کر لتحلیل علاقة الشیوعیین بالتقايات . قاشار الى ان wall‏ 
جهوده في دائرة نقاية العمعالء دون سواها مث التقابات : وان 


۱ 
لشيوعيين قات عليهم ان التقا 
di‏ ۱۹۷۰ 37 بات الاخری » اخذت ننامى في الستوات من عام ۱۹ 
7 ا سے تا و العسال . | 
کی 3 استاي ٠‏ التي لم تعد لها تلك القعالية في توجیا 


oe سس التجربة انشييمية . بالاشارة الى‎ eee 

کان ا لاثر ن + خسن ادل اهن اع اس بايداوجية تتعارض مهم 
ر وان الناس اثر تلك الهزيمة اخذت تعود 

ت اكير افراز gall‏ الديني خلال هذه الفترة × ثورة 


iff ۱۳۲ 
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5 ع بمقدورها قريبا ان تلقي بظلالها في الساحات التي خلا منها الد 
. ,التي سیکون 


ا . عقب اغتيال الساد ات ل مصير + وصنقوا عملية خالد الاسلامبولی » الى 


Eos |‏ رة الخميني في الوطن العربي ) . 
اش : 


عه التجارية . وقالوا انه پچ ما قامت ملق هذه آلوسسات : فان میں 
ون قد نم اضطيادهما بحجر واحد . اولهما اغراق النظام في كم هائل من الديون 
ای وغير الباشرة , وثانیهما قیام المؤسسات نقسها بتمویل حركة الیناء الداخلي 
| الخارجي زلاخوان . وكان الراي ان يكون المحتوى الد اخلي لهذه الوسسات , تاعا 
كله للاخوان , على ان تكون صبفتها الخارجیة + اسلامية بالمعتى الشمولي LKI‏ 

واقر الجتمعون يعد ذلك . ضرورة التحرك . لمواجهة نظام الحزب الچمهوری , 
روتداء عليه ؛ قبل ان يستفحل مفعوله في كبد النظام الذي اخذ يعتاد على هضمه . 
رارنکزت خطة التحرك في هذا الصدد ؛ على اثارة قضية تكفير زعيم الحزپ محمود محمد 
ل , التي كان القضاء قد تظر فیها عام AATA‏ . 
| ودعت خطة تحرك الاخوان تجاه الجمهوريين ايضا ال ضرورة استصدار 
مجموعة من الفتاوى السود انية والعالية من الحكومات والمجمعات الفقهية , لتكفير 
الجمبرريين وتلحید زعيمهم محمود محمد طه ٠‏ واشعار الدولة بان الجمهوردين 
ينسترون بالدین , على نشاط سياسي کی معاد للنظام . 

وتلا ذلك اقرار خطة للتحرك وسط طلاب المد ارس الثانوية في عموم البلاد . وکان 

نتدبرهم لهذه الخطرة « ان من يريد السيطرة على جامعات السودان » عليه ان يسيطر 
على المصب الطلايي لهذه الجامعات ٠‏ وهو المدارس التانوية . وقالوا ان الطلاب الذين 
سیکسبھم الحزب J‏ مرحلة الاعداد الثائري : هم الخضانه الوحيدة ٠‏ لاحتكار 
الاخوان u‏ لأتحاف طلاب الجامعات على مدی السئوات المقبلة . وانه حتى يتم التحرك 
مھ سے موں الثائويات . فانه ينبغي مراعاة دور المدرسمين لل هذه الخطوة . رطبقا 

ون si‏ ان يركز على ادارة شؤون التعيين للثائویات بوزارة التربية . 

وافردت = |= a ۳ = ۳ E sa‏ كه a‏ 
نات السك مدآ وی یسم مه مر و an‏ تھی مل 
٠ z p‏ له وی الیسار ؛ رغم عزلها عن الرافق الهامة ۰ فهي 

5 عي د الجهاز الخطیر . وان هذه « الحقیقة « يجب أن تصل الى مسامع 
ام رہ عليه الخصوص . وانه ينبغي العمل على افتعال هزات في السلك 
ر ی “افق مع ما وصل للسلطة من معلومات ٠‏ بشان تعاظم القوى اليسارية في 


سد س سے 


TT 


إن الاستراتيجية ان السلطة ستجد نفسها » رسط ور ۱ 
a ct a”,‏ ا وو 
من الاصحلدام برجالات القضاء , وعتد ذلك يعن ان تظهر احکام ال | 
Jas‏ جذري للعلاقة بين السلطه و » ..حتى اذا ما احتکمت yyl‏ ار 
ا الاك القضائی باگمله ٠‏ الى هيئة « ثانوية , | fe‏ ای ۱۷ 
رسوله + تحول ناو 9 له الهرم gall‏ "لس 
pay‏ امر لا بد ان يدخل السرور الى نفس نميري الذي یزعجه یں بالا 
القضاء سلطة موازية له في الولاية . وانه متى ما افتنع الرئيس بجدوی ین دين | 
امر الشريعة قد قطع شرطا بعيدا . : | 
وعلى صعید آخر فائه يجب اقناع النظام بان ٠‏ حكم الشرع , سيور 
والدعارة وصنوف الفساد الاخری ؛ ولن یگرن امام النظام التزامان een‏ 
الساجین . وان اي امر في البلاد ؛ اذا ما ارتبط بنفع مالي للنظام e‏ ل بد أن ر -" 
كبيرا لدی « الرئدس ٭ . ij‏ 
وقد اخذ الدكتور حسن الترابي على عانقه . مهمة التحرك نحو الجهاز Lali‏ 
ولعل الذين کانوا قريبين منه ابان توليه منسب النائب العام ء لاحظوا حدة MS‏ 
التي كان يوجهها بعناسبة وبدون متاسبة للجپاز القضائي . 
وعرجت » الاستراتيجية » بعد ذلك الى غرفة اخرى ! 
ققد اتقق المجتمعون على ضرورة التسلل الى مواقع قریبة من « الرئيس ء .رن 
نميري ۔ وجاء في سباق سيرة بهاء . انه احدى الشخصیات ٠‏ التافهة » في السودان . 
ممن استطاعت ان تحتكر موقعا هاما بقرب نميري لم لها من قدرة على العف على اوٹر 
الوجدان الحساسة . وجاء ايضا كيف أن بهاء اصيح في سرعة اليرق وزيرا فامالشؤن 
رئاسة الجمهورية ؛ وهو الاستاذ الذي طردته جامعة الخرعلوم بعد فضيحة اخلاقيا Je‏ 
احدی طالیاته . 
( جدیر بالذکر ان بهاء طرد من جامعة الخرطوم بعدما سرب امتحانا siat‏ 
طالباته مقابل سكوتها عن فضحه اثر استدراجه لها لمارسة الجنس ) ! | 
۰ وخلصت هذه الفقرة الى ضرورة زرخ عناصربذ ات مواصفات الدکتور بهاء قرب 
رئيس الجسهورية »مع نارق ان « العناصر الجديدة » ستکون اکثر قدرة على استمزاء 
الروح الدينية التي يحتاجها الرئیس في هذه الرحلة ۔ وان هذه العناضر اذا كانت sips‏ 
الواصفات ؛ فانها تستطيع ان تشيع روح ٠‏ الرئيس a‏ الجديدة بحتمية تحویل الينية 


الاجتماعرة ae‏ يل ال 
القرار . = للسودان الى كيان اسلامي خالص ٠‏ عبر تفنید كل ما بشاع عن مشاطر هذا 


5 وانتقلت « الاستراقيجية » بعد ذلك , الى كيقية التغلفل داخل قطاع الجيش : 
فت أنه يجب ان يزخذ في الاعتبار , ان مشاريع الانقلابات العسكرية ‏ اصبحت ل 
سو اسر ؛ نظرا لصبعوية التتسیق بين فصائل الاسلحة من جهة » رتزايد قوة 

ستخبارات العسكرية وجھاڑ امن الدولة من جهة اخری . الى جانب ان الانقلاب - 


E i یں‎ 
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o‏ ,تد مق ادف النهائي لاسترايجية الجها .ذلك از 
۱ اما ىبن تجمعهم بالضرورة ۳۵۰ لهد لض من الجائز أن ینفقوا على 


| باه بان yay‏ الاستراتيجية ‏ ان العمل داخل الجیش ٠‏ ينبغي ان يكون 

a i‏ ی فردية , بمجموعة صغيرة من الضباط والجنود ٠‏ على ان يجتهد 
.| ما سوت اس 58 العناصر : حتى یمکن تحویلها الى مجسوعة فدائية : 
وب ج ونتداري متى ما طلب منها ذلك . وان مرحلة تنفيذ هذا العمل , 


ED‏ و مر لحظة تٹیح فيها الظروف للحزب , تسلم مقاليد الرئاسة ء اذا ما غاب 
موا 


مٹل هذه الظروف لن تتوفر بمعزل Lae‏ عد اها »بل ستكون تسرة لكل ما 


د فچاة MOU!‏ 
میا من کرات" ۱ ی ی و .) 
i‏ ون الوت نفسه ارتات د الأستراتيجيا e‏ ضرورة ج لذي وفع فر 


د فشان التفلغل الى داخل الجیش . ذلك ان التحرك نحو « الضباط 
: أبن ة talc,‏ بالغ الخطورة في ظل الاوضاع Wlall‏ . قضمانة كسبهم تظل 
HR‏ حتى وان تم التدفیق في اختبارهم . ومن هنا فان الطريقة المثلى 
صفوف الجيش , تنحصر لي طلاب الكلية العسكرية . والاتجاه نحو كسب 
bak oi‏ اشن , منذ عتياتهم الاول في السلك السكري . وان ذلك يمكن 
را اسطة حصم هؤلاء الضباط ء ومعرفة الاماكن التي یخرجون اليها کل اسبوع ' 
ارف ال اهلهم واقاريهم واصدقائهم الذين يقضون معهم عطلات نهاية لسرم 
وكان من المهم - في تقدير « الاستراتيجية ٠‏ زرغ عناصم من ہ ne‏ 
نر GN‏ العريية ء على ان پراعی في هذه العتاصر تواضع ادوارها ف ےر 
0 من امثال هذه poball‏ صقار الجتود وضباط الصف الموكلة اليهم مهدات 
لد وكيم الى جانب الطباخين والحلاقین والفراشين ف 7 = 
انال lamu,‏ عن داثرة الراقبة العسكرية التشددة :وان الراي ا 
۱ تار نميا + 5 الإلتساق اليومى بالطلاب Lii,‏ هن عفري 
aala‏ ا ہی ang‏ متاخ التو والتوجس . 
الاسلامي في التبليغ ‏ مما يجنبها مخاطر و ssa‏ 


می مہ i‏ اتا 
نه لا ينيقي الاخذ بتظریة الد ری ayi‏ 


ره Tye‏ من كيار القادة التقابدين العماليين ê oe Jes r‏ 

نتم liaii‏ و تتحنفٹ عن مس ال التحرك الخارخی ` Siow‏ 
يشكل و الاتصالات , التي يمكن اقامتها ای ےت 
الى جاتب الدعم gally galli‏ 


الاخرى 2 
عند الاه تصم قتاوي ‏ 
ir i‏ راحت "I a‏ 
وعتي هذا الركن بشكل رحجم 
ع Zou‏ ف الشارج : 

رالهيتات والؤسسات لديتية في الخارج 


۳۵ 
© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


المضرل عليه ١‏ جراء فذة الاتصالات . 
الشبكة الخارجية . فقد اعتبر : الاخوان » الثقل الاسلامي إو 3 تاسي ير 
اساسي ء لجری المکم الاسلامي الجديد في السودان . وقالوا ان کی ود E‏ ١رف‏ | 
لاقامة حكم الشرع في الخرطوم ء من شانه أن يفرزنتائج مماثلة في ال جاه جي 
عليه في السودان , بالنظر لاتساع قاعدة الجماعات الاسلامية ل wo‏ | 
قابلبة الشارع الصري نفسه للتجاوب مع الثورات الذمنية اذا ۰ ببالنظران | 
عد ها adal‏ 7 | 
۱ غير ان ہ الاستراشجدة » اشارت الى « التعددیة | ۱ شنال ,| 
واعنبرتھا عائقا امام انتشار الد الديني الثوري . ولهذا دعت , p oar‏ 
الاولى تجاه الشقيقة مصر « هي توحید فصائل الجهاد هناك Jala‏ تزه ین | 
الامر الذي يمكن ان تنقلب بعدہ موازين القوى السياسية في مصر . ومثل Bere‏ 
يمكن اتمامها عبر حث القادة الدینیین في مصر على توحيد الجهاد ميل " ية 
لاحداث ثورة كبرى تعيد اصولیات الاسلام وتستاصل الحکام Tire‏ 
على ربوعنا » . 
ورات الاستراتيجية لي هذا المحال ان د - 8 ۱ 

, ون 1 ن تجري اتصالات عاجلة الاخوا‎ ah ‘i 
کے‎ ta مصرء یتم فيها التتبيه الى خطورة تعدد فصائل الجهاد هتاك . « علا‎ 
ی‎ saagi. بعمق , اهداف وافکار كل فصيل من هذه الفصائل‎ 
غل‎ ii: ذات الطمو م | ا كن لفصائل ؛ فو‌چدناها جسعھا‎ 

ت الطموح النهائي . في السعی نحو :١‏ ص و 
اسان ي السعي نحو اعلاء مه الله في بلاد طفى فيها البفي 
iyl‏ 5 د مثل « التكفير والهجرة » وء حرّب الله » وه حزب 

اخواز اس لازهر » و« انصار الامة الاسلامية » ony‏ المجاهدون, 
کی اتا ۱٩۰۹۳‏ الجهك ۰ . . وقالت ان جمیع هذه الفصائل , كما تبين بعد 
دا نه » تحمل من اجل هدف واحد . الا ان تبعثرها بهذا JEA‏ ؛ اضنف 

شا . i 4 T)‏ 3 | ۳9 7 3 = 
« الاخوان n‏ اراي ان dami‏ جميع المجاهدين في مصر , تحت تنظيم 
علي لله شم داخل هذا التنظيم الواحد ء مناقشة الامور الفرمیة الختلف 

ا ا كنا لخر ولاحظت a‏ الاستراتيجية a‏ ان التنسيق ٠‏ مع اخوتنا في 
٠‏ ذلك انه سيجري تحت ٠ Uia‏ تنشيط العلاقات 


العلمانيين الكفرة دفن 


7 * عودة العلاقات بين القاهرة والخرطوم . الىذررة 
i‏ بها فتور عفاے جا 7 ادل به د 7 
as gle NY‏ و ہے ۳ و ن سییه تصویح اد یه میری في 
2 دم ۰ BIS‏ أن قدمي لن تطا ارض مصر موق اخری > ۰ فرد عليا 
وگان السادات بر سی ae‏ ارض مصر طاهرة لا تطاها الا الاقداع الطاهرة » . 

7 0 © “دي ادلی بهده العيارة بعدما تلقی معونات مالية هدفها عدم 


۱۳1 
@ مم‎ redléd with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


ربج القاهرة في اتفاقية كامب ديفيد ۰ وقد تعکر اجواء | 
e‏ ۳۰ید بعد 


ںا وراء نج : 30 ۱ 1 
. ۱ رح ثلاثة اشهر ۰« طب » بعدها نميري في القاهرة فما 
١‏ ہو سپ Slo‏ بعدیا : 

یی gy‏ في الدقي یعالج لساري اکر من الرجال والنساء 7 ae‏ 
بيد ایا ن استراتيجية « الاخوان » ء بدعوۃ مجموعة من « اخوق الچهار 

ve 18 : و زان كوعاظ . وقالت ان هؤلاء اذا ما جاءرا للسودان‎ TE 
, سیقومون‎ © DA یت واسعة في دبوع البلاد ء يمكن ان تنتیز‎ 
, وكيف واجه » الشهداء الاوائر‎ ٠ ارتاريخي » لحركة الاخوان في مصر‎ 


, الفكر الشيوعي اللجد « الذي « حاول عبد الناصر غرسه في المجتمع 


لے 


لصا تراتدجية ء بعد ذلك الى دور « الثورة الى : 
١ tis‏ الاستراتيجية » بعد ذلك الى دور لثورة الايرانية » في هزه الرحا: 
۰ ) . وتوقعت ان تكون لحركة الخميني آثار مشجعة على مسيرة الى - 


ما بعد SE‏ 
UY‏ في السودان « لا سیما ان الخميني سبق ان عبر عن سعادته , لتعاء 


1 salsa اعوں عن‎ aly 3 . الدينية في اوساط الشعب السوداني‎ is sat 
تقدیم كل مساعدة ممكنة للاطاحة باعوان الشاه في السودان وعموم الامم‎ , 
on Saget 

وتمدثت الاستراتيجية في هذا الجاتب » عن دور الحركات الدينية السرية في 
ايران ۰ فا تهيئة البلاد ٭ للثورة e‏ التي اطاحت بالشاه . واشارت الى انه يمكن 
الاستفادة من تکتیکاتها وحسن انقانها للعمل السري . في « معركة الجهاد , 
بالسود أن ٠‏ 

والواقع ان ۲۷ عنصرا من « حزب الدعوة » الايراتي استطاع ان يدخل الى 
السودان ٠‏ عبر مطار الخرطوم في gala‏ عام ۱۹۸۰ . تحت ستار انهم من المجاهدين 
الافغان . ورحبت بهم وزارة الاوقاف في وقت لاحق ووجهت بامكانية استيعابهم 
كمؤذنين وحراس لبعض المساجد . واقام جزء منهم في ضاحية « ام بدة ء غرب ام 
درمان بینما اقام الجزہ الثاني في ضاحية ٭ كوير « بالخرطوم بحري . 

وتعرضت ہ الاستراتيجية ٠‏ بعد ذلك الى « اخوة الجهاد » ف تشاد ودعت الى 
ضرورة د عمهم وتقدیم كل عون ممكن اليهم ٠‏ في سياق حربهم ٭ ضد النظام الشیوعي 
في ليبيا « . وقالت ان النظام الحاكم في نجامينا ( حكومة جوكوني عويدي ( اخذ 
يعمل ہ من اجل القضاء على الروح الاسلامية ف تشاد ء الامر الذي يستوجب معه 
٠أن‏ تؤازرهم في هذه الحرب » . 

واختتم ٭ الاخوان » استراتيجيتهم بفقرة مطولة عن اهمية دور المغتربين 
السود انيين في a‏ استراتيجية الجهاد الاکبر » . وجاء فيها ؛ ان الاغتراب في حد ذاته ۰ 
جهاد في سبيل العمل . ولاحظت ٠‏ الاستراتيجية » ان عددا من الذين اغتربوا » في دول 
الخليج العربي ؛ على وجه الخصوص ١‏ سرعان ما اعترتهم تحولات نفسية دينية 
عميقة .وان بعضا منهم , دفعته القوة Taliti‏ لهذه التحولات , الى مسالك دينية اکٹر 
بعدا « فظهرت عليهم النزعة الصوفية ! وربط التحليل بين هذه الظاهرة - التصوف - 


۷ 
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پین الاغتراب ؛ , واعتبر ان الغربا شي احدی الکونات الرئيسية للا 
al nn‏ اللسلية ات guit sei‏ 


فتسرلات النفسية الس الشار لمها نابقا فيضي التواجد بقر sa i‏ 
اثبعاث الروح الدينية الجديدة وتفجيرها بكل اطمثتان , ا j‏ 


ga‏ بالنخوف ٠‏ مما قد بثار حوله من اسئلة واستفھامات دی مر 
الصو فق إل شخصهته : أن ازن | 

ومن جهة UU‏ 10 : 
المفتربين ء يحقق عنصي peall‏ المادي لهذه ٠‏ الاستراتيجية , om‏ « ان 


ip 
yl يحتلون بفضل الله مو ا‎ ٠ د اخوتنا في الله : المقيمين لي دول الخلیج‎ 
و‎ UUI الدول ۔ رهر امر من شانه ان يسر ؛ مسالة المساهمات‎ 
| ١ في دول‎ ٠ السودانيين , او المؤسسات الخيرية‎ 

ل تك الدول « ؛ في تعزيذ اركان حكم الشرع بالسود ا gai‏ رادم 
ان يطوف die‏ من رحالات الحرّب » پشکل مرب 3 ج 
Loe‏ هتاك : یما اتطعتاه ات « 3 

باضعف الایمان » ۱ من خطو رہ ضرع سب 


شنت الت ۔ 


ولعل ما یلفت النظر هنا . ان الا | ۱ 

ال مود اخذت تجري في السودا 

م ون من استوايميتهم le‏ عما کان hdl paasa‏ لا ان بعد قاع 
و تركتهم ينجزون ما خططوا له باسرع مما تصورة الات 9 

لسنوات التطبيق والتنفيذ + لد ‘ 


تسعشة هن 


الاستراتيجية فیما کا: ae‏ اللفتة سبب يتعلق بجهاز الامن peg‏ | 
وقد عقد د plasd‏ ۱ و tir‏ على الكوادر الرئيسية للاخوان 
۹ء وكان الرضو fet‏ القومي « اجتماعا برئاسة نميري في ۷۲ ysis‏ عا 
E‏ ای عد وضع خت مضادة لاستراتیجیا الاخوان 
محمد الطیبِ بصقته ريسا لچھاز الامن فقال 
مجالا للاخوا: ن يتحركون فيه » حتى اذ | ما حرجت کل 
ان ه الا ۱ رض اسبح سهلا بعد ذلك ضرب الجميع في لحظة واحدة 
دي و اون من ليمي « متدفعون » , وازا ما ١ه‏ طنشت pc e‏ | 
الاستراتيجية , پر(" کل أن الآمن غافل عنهم وعندها سيسرعون في تطبيق خلی 
محاولة نپ على | وه يجعل آمر ضبطهم مرتبطا بچرم اکشر خطورة مثل وافعة 


all 
ركان عضوا في الجلس . وقال انه بژید فكرة‎ ٠ محمد ادریس‎ ce 
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می La.‏ على ذلك انه سن الوا is‏ 35 د 
, نه يضيف جب اخذ الحذر في بعض | 7 
y‏ لے الطيب إشبحنة » ۰ لانها اذا ما ترکت شم mM‏ ` لامور التي 
الدا' ئل الاستراتيجد دنت ١ BE‏ طول البال 
sa, >1‏ بعد ذلك السيطرة عليها . 7 i‏ 
ز ال رون محمد الطيب من بهاء ان يعطيه بعض الامثلة على الامور الراۓ: i‏ 
وها منذ البداية i‏ لني 
انه يقصد - مثلا - مسالة تحرك » الاخوان » وسط طلاب الثاتورات 
۳ * وس اد 
1 ,قبل ان يعقب الطيب قال نميري لبهاء Lis .. T:‏ المؤسسيات الاقتصادية دی 
1 یر .. انا عندئ معاها شقل تاني ! 9 
بها غاي P‏ 5 ۳ 3 
ادهل رس د = زوش = 8 
رن : إن ٠‏ طلاب مايو « اللتزمين ب د فكرة الثورة » وه منهاج الاتحاد الاشتراكي , 
ى الاكثر عددا والاقوى نفوذا في المد ارس الثانوية وفق آخر احصائية وصلت للجهار . 
چنیا : انه سيكون من مصلحة الامن ان يتحرك ہ الاخوان » وسط الطلاب , لان هذه 
الخطوة ستسهل على الجھاز معرقه اعداد كبيرة من الطلاب الذين يجب ان يعرف الامن 
نوع توجهاتهم . ومن رایه ان و ادن alg‏ جهاز الامن بين الطلاب سيتمكنو: 
بسهولة من رصد درجات الاستجاية لدي زملائهم تجاه مسالة الانخراط في التحرا 
الديني . 
وف اخر الاجتماع طلب نميري رقع الجلسه على ان تعود للاجتماع بعد اسیوع , 
بسكن خااله من بلورة s‏ افکاره » قبل ان يتخذ قرارا نهائيا بشان ٠‏ استراتیجية , 
الاخوان . 00 
' كلما اراد ان بتخذ قرارا هاما . ويمتل ما كان يحلو للسادات ان يسافر الى « دير سانت 
كائرين ء لیخلو بنفسه . فقد كان تميري یسافر الى « ود نميري #- مسقط رأسه ‏ في 
شمال السودان ليثقرد بنفسه ایضا . 
٭ ومر الاسبوع الذي طليه نميري للاجتماع الثاني لمجلس الامن ء الا انه لم 
« مشغول ose‏ الایام فى pal‏ شام » لكته لم ینس الاجتماع 5 
وي اواسط توفمير استدعی نمیری تائيه القريق عبد الماجد حامد خليل : وقال له 
انه يشعر بانه محتاج لاجازة طويلة تريعه من عناء العمل المتواصل وتجعله ينز عددا 
من الموضوعات الهامة . فتصحه خليل بالسفر الى الخارج لاجراء فحوصات شاملة .ون 
الوقت نفسه يستطيع ان يقضي فترة نقاهة . وقال نمیری انه مع تفضيله لفكرة السفر الى 
اخارع ٠‏ الا انه يفضل اکٹر , ان يقضي اجازة في ٠‏ ود نميري » قرب الثیل والخضرة 
والرمال والعصاقير وطيبة الناس ويساطتهم ۔ وانتھی لقاء الرجلین بان يجمع 


1 
i 
1 
1 
i 
1 


۱ وزکر بهاء‎ E) 
نے وید , ومسالة التغلفل وسط الطلاب الستجدین في الكلية الحربية‎ 
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, الرئيس » بين الاثنين . يقضي نصف اجازته في الخارج , 


نمیري . ۱ yim‏ ۳ 
وبيتما كان الرئيس يستعد للسفر توالت احداث سرت . r‏ 


۱ فقد عاد وزير الالية بدر الدين سليمان من زيارة للولایان P y‏ كل برزری 

وكانت مباحثات اولية قد جرت ہین السود ان وصتدوق النتر | © خالي ال 

بمقتضاها قرضا للحكومة السوداثية TETT‏ ۰ مليون دو له و ول يعن 7 

ولماء في البلاد واصلاح توربينات خزان any ll‏ دار ٭ شبكة الي n‏ 
۱ لگن صندوق النقد قابل وزیر المالية ببرود شديد وایلی, . 

لسنتين متواليتين عن تسدید اقساط #روضها المتراكمة ae‏ 7 أن الخرطرم ن 

0 نافس » حجم القروض نفسها . كما ان الصندوق رد‎ ٠ 


حجم الديون السوداتية للصثادیق والمؤؤسسات و “کا دید (AT‏ 
بق والوؤسسات الاقلريمية والدولية i‏ جاه ارتفا 


الحكومة السودانية نفسها ,لا علم لدیها « يمقدا 0 
واستفز الکلام الاخیر مشاعر وزير المالية , 


c A وكانت تلل عارت رم‎ ! ١ مه‎ ٥ 
عادته مع الوزراء الذين‎ 3 


الحديث معه بش ے ا : ي on‏ یا رفس 
دیٹ معه بشرح ظروف الدول الہ سیخ يا ریس ۰ ! لکن الذين slo‏ 
عايز اسمع الباقی .. Lt 55 aiai‏ الیھا كان يبادرهم قائلا ۔ و 


للاست اند EAT ee‏ 
pel‏ , + هم . لکنه و ما" من القارج ؛ لا يع سا 
بک ype aiaa Lense‏ ۹لم بشكل خاص بقرار صندوق التقد ial‏ 
سجلسا | ق غليه , المجلس, yi‏ لحكرمة السود ائیة لقدار ديونها ٠‏ وعلى اثر ذلك 
0 عل للاقتصاد والتنمية a‏ بریای ته | وعضورة 
ار ثفن الرئاسة ومحافظ بنكالسودان.وفي 
فا فم اسیوعین لحصر دیون السودان . 
ye‏ فد ار الساعة وزير aul‏ ومحافظ بتك السود ان , واتطلق 
ي لدييون السودان .ےت i TN‏ والعقود والتلکسات للحصول 
= أن دیون || ان any hie‏ واجتمع مجلس الاقتصاد . 


8 دولار‎ a 


۱1۰ 


ae 
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۱ بور على محافظ بنك السود ان فاذ! به یعلن ان الديون Y.Y‏ مليار دولذر 1 
جاء ا 


ےم انعقد لسان تميري ! 


شاق : p‏ تر المالية بابلا تشوگ sil‏ ۴ ۱ 
لعي لمم ملويون ۔ ونصح وزیں A‏ بأبلاغ صندوق التقد ان السودان بريه 
ر خبراہ 
جح el‏ 
أ يوس يزه المدة ۰ اضاقة الى تذاكر السفر ونفقات الاقامة . 
ل i‏ = 3 . 
ALI, Ja‏ بهاء الدين تميري بالخبر المزعج . فرد عليه : « بلاش مش عايزين نعرف 
ويافكانها ان ترسل MG‏ خبراء بتصف تظلقة الاميركيين او اقل « فاعطى الركيش 
افقته - 

وجاء رجال بھاء الى السودان في فبراير ۸۱ . وخصصت لهم الدولة بيت الضيافة 
الرسمي يعملون فيه . وبعد ۱۷ یوما اجتمع الخبراء بنمیري وابلقوه ان السودان 


مت ۳ ۳۳ 


eS eee ee ea 


متداولا حتی بعد 4 ستوات من ذلك التاريخ ٠‏ مع ان النظام كان يفرق كل شهر في مليار 


1 


أ الحكومة بحجم الديون . 


وجاءه الرد ان السودان يتعامل ب ٦‏ ميزانيات کل واحدة منها مستقلة عن 


" الاخری . فلكل من وزارة المالية ٠‏ والقصر الجمهوري , وجهاز الامن , والجيش , 


والاتحاد الاشتراكي ٠‏ وجنوب السودان ميزائية منفصلة عن الاخری بحيث لم يعد 


| مكنا ان يتحكم بنك السودان ووزارة المالية في الصادر والوارد من والى السودان . 


رعادت اللجئة الى لندن بعد ان صرف لها ۰۲ الف دولار ! 
بيد ان الامور بعد تقرير خبراء بهاء لم يستقم عودها » فقد استفحل جهل الدولة 


© بعالها وما عليها , حتى ان وزير المالية لم يعد قادرا على رصد موازئة حقيقية للبلاد . 


ففي ميزانية العام ۶ اعلن وزير المالية ابراهيم منعم منصور ان الدولة 


| رصدت ۲۳ مليون جنيه كميزانية لجهاز امن الدولة . ولم يكن الوزير يدري بان متوسط 
" اثقاق الامن في بنزين السيارات ؛ فقط ؛ وهنل ۱۳۶ مليون جنيه ؛ زائدا عليها ۱۶٩‏ 


ملیرن « دولار له الععلیات »و۷ مليون daia‏ « مصروفات طارئة ہو۷٢‏ مليون 


| جنيه تكلفة وقود الطائرة الخاصة برئيس الجهان . 


واعلن الوزیر ان ميزانية رئاسة الجمهورية للعام المذكور ",7 مليون جنيه ؛ في 


| حين انها كانت قد وصلت ۳ء۱۲۸ مليونا . وقال ان ميزانية الاتحاد الاشتراكي ٢‏ مليون 
جنبه لي حين كانت ۷,۸ مليونا . وذكر ان مرتبات الوزراء ال ۳۱۵ وصلت ۳ ملايين جنيه 
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: ان جملة المرتبات والامتیازات الخاصة بهم كانت قد وصلت ر ظ 
de‏ كن جيل اتود بنیز یه دبا مج کسیر ae Ape)‏ 
لكنه كان من بين كل الذين لا يعرفون بان قصر التعيري له مطبعة یا ہل 
السودانية رضخها على الناس ! ee‏ 

ولقد طبع قمر الشمیري لوحده لي الفترة الواقعة ما بين ١١‏ يول y‏ 
مارس ۱۹۸۵ ۷۰۰۰ مليون جنيه + في حين طبع جهاز الافن لنفس الزت  ٠"‏ اله 

وعل هذا المنوال كان الناس في الشوارع يتساطون داٹما : كين “ee!‏ 
السرداني ان يواجه كل يوم هذه الاسعار الضاربة في چنونها , بیس ج eal‏ 
لا تتعدی متوسطاتها ال ٠٥‏ چنیها في الشهر ؟! یات الدیی | 
e‏ انا سی التي اجلت سفر الرئيس ٠‏ للتقاهة » ققد كان 


كان نميري قد امر ییناء صالون رناسي جديد ملحق بمقره داخل الو ۔ 
للقرات المسلحة . ويين الديكوارت التي طلبها ؛ اقترح ان تقلی شا ترتع 
بزخارف ملونة من الالمونيوم . تجسد بعضا من التراثيات الشعبية تل الصلوز 
الفكرة اعجبته بعدما رآها قي صالون الرئيس الغیتی الراحا ۰۰۰۱ “ان أن 

رامر ٠‏ الرئیس « بتكليف احدی شرکات الالفتیوم اہتم هذه الى وز 
الشيابيك الاريعة للصالون الجدید . ۱ ۳3 

وجامت الفاتورة ب ۱۱ الف دولار ! 

وان احد حلقات الاتصال بين ال * ra‏ تدع ,3 

: ل بين الرتيس والشرکة جندی رقیب 3 ۱ 
العامة . واعطت الشركة فاتورة الرئيس للجندي كي ببلتھا للقياد: a es‏ 
وصعق لتكلفتها ٠‏ خسریسا انها جامت خالية من Gal‏ تقامنا ,ند ND‏ 

tall Daa‏ يه من ايه تفاصیل , نضلا عن ان محصلترا 
س نجي w‏ العشاء تحدث الرقيب لزملائه بمرارة عن ان الئاس في 
Ò‏ تستطیع شراء د كيلو عدس » رنميري يزخرف شبابيكه ب ١١‏ الف ۱" 
. ونقل رجال الاستخبارات تعليق الجتدی لنم قفة =f‏ : 
È‏ 1 تد : 2 ي لنمیری قفضب واشتط طلب dial‏ 
لعرقة ما اذا كانت له صلات اخری بالضياط والجتی, ۱ اس 
یقوم نميدي بعد يومين بتفقد سئزله الجديد ء حيت كان الجندي | 


الداخل انطلقت ee Lala,‏ عه مس سے = 

می ail‏ ا goes‏ من بندقیة الرقيب النحوس . فانقلبت الدنپا داخل 
استتكر فاتور: الإلى : استنفار يعدما عرف تميري ان الرقیب هو نفسه الذي | 
وامر الرئيس يتشكيل ; si ai‏ ظ 
pl‏ و بل محكمة عسكرية عاجلة للرقيب الذي حاول اغتياله . 

! العا = كن بعد ذلك عن الانظار‎ “lad 
واج‎ 5 ae aa ag مد ال دنه‎ 
حراس القیادة العامة م تمر یحجمها . فقد تبعتها موجة تطهیرات واسعة بين صفوف‎ 
سن مينيا رون + للستي المعتاد جهاز الاستخیارات العسكرية .ودب‎ 
! لرئيس بی كنا فحرك الاخوان داخل الجيش فاعلن الحرب‎ 


\ET 
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الطربق الى الهاوية 


z. , الست الاحداث فوق نعيري وحوله . فنسي اجارته‎ e 

تر SU" a‏ ۰ وغرق Sb‏ 
| لاص ء الذهائي من محنته مع الحكم . وقد تركت قصة الرصاصة کک کروی 
الاثر في نلسه 0 بر ۰ یتصور أن يقدم اي جندي في العالم Je‏ 
اغتبال dlls‏ وبالذ ات ذا ما كان قائده رئيسا للجمهورية ! 

پ التعلل متھا . كان يهابها ويريدها . وعندعا يتحدث عن الموت , كنت ہے . 
a as 1 waay‏ ۱ بشعر al‏ 
pilas Y‏ ان يموت لبرهة ثم يعود للحياة مرة اخرى اوقد لست منه ذلك خلال لقائي به في 
يبرابر عام AY‏ وهو ما ساتحدث عنه في فقرة قادمة . ایا 2 

ومرت الایام حبلى پازمات الرئیس . ول ۲۹ سبتمبر ۱۹۸۱ نادی تميرى “qt‏ 
عبد الماجد حامد خليل ورئيس جھاز الامن عمر محمد الطيب ووزیر الرئاسة بھاء الد 5 
dans‏ ادريس . وابلفهم انه فرر ان یقوم بعد غد برحلة « اعتکاف * ود نميري لها 
بعد يحتمل اکثر من هذا . وکان معتادا عند السفر ان يستدعي ارکان الدولة لیحلفر! 
امامه القسم الا ٠‏ پخونه e‏ احد منهم اثناء غیابه . وکثیرا ما كان ینسی أن يجيد 
احافظ pe‏ عهدي das‏ اشناء غبايك a‏ . 
5 وادی الرجال ٠‏ يمين العهد » وانطلق نميري صباح يوم نصف ممطر P zg‏ 
غائم الى مسقط راسه ٠‏ ودي نميري ۰ وكان من المقرر ان يقضي هناك ٠١‏ ایام . لکن 
نعاد على عجل متعكر الزاج « متعفرت الوجه , مضطرب الاعصاب منهك الحیل . 

ول الطار استقبله خلیل asala‏ بالعبارة التقليدية + خفن | للك على السلامة با 
ریس » . وقبل ان یکملها سال نميري : شنو القصة ؟ 

ركان يعني بذلك ان يروي له النائب تفاصیل ما جری للسادات . 

5 "کن التقاریر لم تكن قد استكملت ظروف الحادث « وقال خليل لتميري ان المهم 
اھ کروی va‏ القومي قد اجتمع وقرر تشكيل وفد السودان للعزاء برثاسة 
فلل "ba‏ ی طر الامنية التي قد ینعرض لھا رئيس الجمهورية . فرد نميري 
٠‏ بلاش کلام فارغ الوفد حیسافر برئاستي انا » ! 
وسكت كل من كان في قاعة الطان . 
۳ ضنافف د د 0 . یو میں à‏ | : 
7 نميري : انا کمان عایز کل اعضاء ١‏ بلیسوا الزی الوطنی عشان 
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وقبل ان يغادر المطار سال نميري ؛ الاسرائيليين حیجوا ۽ 
يعرف شيئا حتی الان . ہے 
ركان السادات قبل شهر من اغتياله قد ابلغ نمير اپ د | پا 
مناحیم بيفن gl‏ اكثر من مره اعجابه بشخصرة ۳ J ual‏ ’ : 
السادات ان ثميري dal‏ لحم الواقعیین وتعجبه فيه جراته وو لد ig‏ 
معارضیه . وذكر السادات ان بيغن كشف له عن انه يعر |9. pe‏ | 
لنمیري لو احسن استخدامها . 0 * صفق | لع ان 
ند الع نسيري عل السادات ان يكشف له تنا السفةة - ۰ 
E‏ سس 


dies |‏ ان يه 


انكلم يسمع من دا ابام 3 


۱ ۱ 
سيشاركون لي تشبیم جنازة السادات . فی سی عد اذا كان اسر 
وسافر تميري بوندہ ال القامرة ك۷ \ حم یی 
as‏ سم بیس 
È)‏ عبد 3 ۱ 


il‏ وت ' وكان ماهرا في ذلك , فتقاطر اليه د ینت ا 

جال المرا ا و ۱ 
وا > عو ؛ فگا؛ ن كلما لیا مته ان نفک سپ 4 
كنه لن يشارك Er? iy‏ سد OF‏ وصل على راس الود ار سی ا4 
ع 


ت DA‏ والدیع , کر 


, الكالمة‎ ily 2*5 | 
* pul lana een Vz, ph 


>“ “فقد فاد 
سح بيغن نميري عشية ر ۱ = 
nee? ohy‏ اليهود إلفلاشا الى اش ا اسرائيل لي مساعدة السودان 


Lis 
عليه برسالة تفصرلرة حیم بيغن)وعدا صادقا بد‎ 


| : عبر الامیرگان . وقد انطلق- سيرد ٩‏ 
a‏ نی سان و اقب مو 
a ;‏ 


Hw‏ الامر ان الندوب TA yi‏ الجوي من الخرطوم الى قلسطه: اد 
ول فضلا عن دائرة الاي نون للاجنين , ن Mias‏ للنميري في الاجتماع 
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lw‏ شخصة وو اا پا خلاله عبارات الغزل 


اور و oe‏ كن كه من لثراقيين والعلقية. السیاسیین قیما يمو + č‏ عمایارد 
ee‏ حد سمي نميري في الحکم ٠‏ وان الصفقة تمت i:‏ سک بي 
غير ان الحقيقة ان الدفمة الاول غادرت في التار ۱ 
:د مكل مه شیب يراي oe‏ ل ا اد 


سب اه سس رد تم 
بول یر وم ۲ !۳۷ يكن الريجق قد افاق يعد من صدمته 3 سی مس ان ا 
كه كاد ان 


mee كلب ری سم‎ ha 
x aber a Š PEF: | ات اخطا عتدما‎ 
ان جرا نمیم لسعب بساط الشريهة سن مات الدينية ينما كان یفٹرش‎ 
: toy 
| نمیري من القاهرة وقد تزاحمت فى راے‎ 
, من او : غم ان « فكرة الموت‎ nals سیطرةعل مجری‎ 35M لر ره کات هي‎ 
ó T 
ظط قير ساد اوفدني رئيس التحرير الاستاق عدم فر ا‎ 5 
ا‎ Sed! وزیر‎ d ات سے لتحقيقات الصحفية . ور: تب‎ 
الواحدة ظهر ۸8 بقاعة الصداقة‎ E اک نميري‎ al a 
يهتفون من اعماقهم بت ره یم‎ OS . السلم الرئيسية‎ oF 
E | لکش وق سل الرئيس « چلست بقرب مستشاره‎ 
انتظارنا مرت مظاهرة بشارع الثيل امام قاعة وت‎ ell, . سے یہ‎ 
ا فعلق محجوب قائلا « الاولاد الطايشين دول برددوا بس كلا‎ 
البلد وقول لفك لن کن‎ Jigal عن‎ žala هم مش عارفين اي‎ T 
ليه ما يحكمنا .- يحكمنا ويحكم ايونا كمان‎ .. J لدو‎ 
. | خلت‎ 
مد 2 « وللحقيفة استقیلنی بترحاب کب لم اکن اتوقعه ۔‎ ٦ 
ل‎ Le. 
ع من النکات » المشاعة عن المقتريين . ثم سألتي عن آخر‎ ee 
د‎ daf الصحف قد نشرت ان زوحة : گشت ٹسکا‎ gial وادافضها كانت‎ 
الف دولار ۔ >7 1ئ‎ ٠ الازیاء ہے‎ 
+ اجد حرجا ل ان اساله عن هذه الق‎ als 


- وكانت 


1EY 
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pe | الدكتور ابوساق في,‎ ü ي ضاحکا 5 | لكزني‎ 7 ai 
وو القیت قتبلة ! 5 کاش‎ 
i , وظنننه سیجیب على سای‎ aai ن‎ 


من عمرى ! d 3 l‏ ان 
وهممت ان اطلب مثه شرح هذه النقطة ء فبادرني قائلا :ی 
d‏ ات u‏ 5 
المعلومة دي ! ot‏ 
فقلت له : نعم ! 


5 واستطرد يقول Gl:‏ ھی دواسة هيت ان متوسط عمر الانسان ۱ 
سنة .. ودلوقتي انا عمري ٢٥‏ سنة يعتي کسبان ٤‏ سنوات رغم انز ge‏ 
ونقد وبدر الدين مدثر .. -. وانشاء الله حاموت Tale Tipe‏ : 


سنرات ! يعني قول ليهم طز ! واد a‏ کے ,ا 


ومضى يقول لي : نهد ایا sa‏ = ۳ 
ودھی دول وبعدين آنا حتی لو سقطت اوعت مؤسييات وا ۔ 
يعني ما ي زول يفكر انه نميري ده ساهل كده .. قول T‏ في قاعدة بحمد الله .. 


الهبوب!١)‏ + فسقوط نعيري ده ما حاجة كدة ساگے (M)‏ رص oat‏ حديد ما بزوز, 
یں ده الليلة عدن 


ودسٹور ومؤسسات وع ش aia‏ عشان g,‏ 
وعندة جيس منضیط وعندء = ` i‏ دولة 

ا ال قم فاکرین المسالة 5 کت it‏ 3 قوضه Ù‏ رن رئيس 
انا النهارده ما اجي طالع يركب عرںۃ û e‏ ۱3 ۴ 

۰ ی ها شاف > كدي ويسوقيا براي ' وبمشي بدون حراسان 


تول 77 
اني واجهته براي واما كمان +1 خلیت م دنگ اللي عايز يقتاني ده “واحدة من ائتین .. لیا 
رخدت J = * y aga‏ سدور iL Gi‏ | 3 
121101010010011 
taka‏ ٤ی‏ صعوبة موده Ta e alee Me‏ 9 یٹ عن 
3 الا کسه ۹ |[ ail‏ كاك میں ل ند ۳ = 
شر اي ثناء التسجيل الر. lal‏ مضني أنه كرر , فلسفته , 
کہ شتات التي استرعت انتباهي في الول ماد وقد گنت تك في jal‏ 
١ = 4 3 1 i Pr‏ 2 $ 8 = 1 
J‏ ستفرقت ساعة وه ؟ فيقة ؛ 


يي al‏ ء 
i‏ ھی )0۷ Sam‏ على ادا = )|= a‏ ا 
5 دی * المانضيت :»لیے وا دة التحرير ان تكون فلسفة : 
پمانشیت يقول : تعیری ae‏ للمقابلة allay ٠‏ شرحت خر ند 6 نت 
i 0802‏ لسیای err i‏ 5 ٹر نلك م = i‏ 


ر اخاف zll‏ لائني i‏ كسسان ‘ ارہع 

تراتی س Oe‏ آمیدی يعد للاچتما م بر: 
او الم »الاخوان ي ۰۳۳.۱ المؤجل لجلس الامن القومي بشان الرد على 
سلحة حملوه itn,‏ دل عيد ا ماجد خليل ابلغه في ۲۲ دیسمبر ۸۲ 
يطلبون فيها « اجتماعا هاما ء مع الرئيس . 


)( الهبوپ tle‏ عریرع 
G‏ سے iail‏ سود انيج salg pal‏ بها E‏ 
۱ بر ۳ 3 = ji‏ 0 5 — 
کر ا بهذم الس امج ساهنیون الرياح fast‏ المحملة پذرات الرمل . 
i ۹ _‏ 
PDF créated with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‏ @ 


سے سے 


لذ یکلام خليل .ماه عما يرد PAN‏ ان يتحدثا شا دہ 
برع ۳ بل" - لا يعرف اي شيء عن اسباب الاچتمام. لذائب 
ع ان عیدالاجد كان يعرف کل + ۱ j‏ 

افق النمیر 8 = سو 
om‏ ي على ان يجتمع بالقادة بحضور التائب yi‏ 


عت طليوا plete!‏ ۔ er‏ كل - وبلغ عدد stall‏ = 
الك ashy‏ بدا الاجتماع بتميري ۲۲ ضابطا وجاء على ویلغ عدد لقاد 5 


¥ : 


کک الاول r‏ 


: زا 
still‏ » واللواء كمال البگری « و العم سهم اللواء عزالدین 
ج عبدالعال ET ity‏ نان البگري ء والعمید عبد الوهاب الیگوی-. 
دمن اجل زر يد فاروق الطريفي . دي والعمید . 


دي الیرم | ب نميري تأجيل اجتماع مجلس الامن Tt SH‏ 
a‏ اک للاجتمام امر ثميري 7 جهاز الامن لقومي هرة آخری . 


{a 
F 
É 
t 
E 
سے‎ 
= i 
k 
نا‎ 
$ 
3 
یا‎ 


5 سا كد للرئیس بانه لا یعرف 

. فلم يكن ها يريد ان يقوله الضباط 
دامقة لاتحرافات الرئيس وثظامہ . " 

وقال اول التحدثین ان الدولة اصر حت , . 
في السياسة وا agy‏ 5 5 یت هي تميري ويهاء الدين ہہ ے 
الشارع . mee‏ دالشؤون العسكرية . والحكومة ee oe ney‏ 
فا ون gbl.‏ لسوداني اصبح لا يتلقى | ٥ک PS‏ ولا دور لها وسط 
٠١ rar‏ موره لشراء حاجياته الرئيسية tab!‏ پوت ات ur‏ لتظام . وعليه ان 
الطرق الملتوية . ا ۴۳ 2 
وقال الثاني ان السمة الرئيسية لر 

اك لسمة الرئيسية للتظام اصبحت و | ۱ 
NT 1‏ القصر واجهزة الامن an‏ ھی سی 
F‏ - شف بها نقسه واولاده ‏ ان stan!‏ تن E‏ = 
i‏ تحولت الى اوکار Zale‏ للقسار gu‏ وا جهزة التظام وعلی راسها الاتحاد الاشتراكي 
ہے وقال الثالث : ان ما یه l a‏ 
وضباط , ان الشار م psi‏ الما ۰ من جنود رضباط صف 
۱ نان سائدا بان الج السوداتي و ی عاتق الجیش . وان 
4 9 2 مع أن ذلك غير صحیع . والحاصل | 32 
i‏ عسكرني ليتحمل الجیش مسوواید 
1 9 ا“ ولا هو مدني ليتحمل الدنیون مسژولیاتھم . 


شیئا عما سيقوله الضباط , 
« ملاحظات » بل كانت تي 


رئيسية وادلة 


فطل 1 9 
ê‏ لفسدون . لكن الجيش اصبع بتساعل الان عما هو دور نميري 
ريه Ubs.‏ ان الدستور اعطاء الحق في سلاحيات التعيين 


۱:۹ 
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والعزل ما الذي يجعله يختار هذه النخبة الفاسدة من بين كل , l‏ 

الاشراف . ۱ ple‏ 
واضاف انه من الدهش ان کل الرجال الذين s‏ راد یر 
مناصبهم واحدا بعد الآخر لتبقی على راس النظام « عصابة اوم بخن یلو 
ane‏ . وضرب مثلا على ذلك بقرار عزل الدکتور محمد هاشم عوض تنا Pige‏ 
قيل من منصبه GY‏ اعترض على قرار رقم سعر ال ع ا" التی صمل 
يتحمل هذه التكلفة . ت الس وني 
وقال الخامس انه يريد فقط 1: 5 ie‏ 

i‏ مس انه يري ن يعرف و سر تفسك, ےی 

ادریس . فالشعب السوداني كله يعرف ان بهاء طرد من جامعة | ي ببھاء تفه حور 
اخلاقية هزت هذا الحرم ill‏ لتعليمي الشامخ . فاوليس مخیرا سے - M‏ يسبب فض 
الصفات هر الوزیر الأول ي قصر الرئاسة : وهر من ی ` اتن دج 
للدولة . واشار الى ان الشعی الس دأ: اھ تمر كل AR obal‏ 
y a‏ الشسے لسوداني كله يعرف ان توا ارت pal Er‏ 


عشفه : فا Ji‏ اق 
هداد ابنته لیتبناھا . ثم استثمر هذه ,1 ۰ لميري مو 
٠‏ الرئيس » في المكتب وق البيت f‏ >« الهدية . في ان سے بو 
وقال السا 277 لے گی =- ; 
۹3.0 دس أن الامور لم تعد تتحمل اللعى 3 
هناك « ثورة ء او لا تكون . اما ان يكون الحك ا احبلین e‏ ۔فاما ان کون 
لات .۱ 3 | ۱ 7 2 | à‏ 
ف ا سی او تن بتري یش ور و 
05 أن algu‏ الاتحاد الاشتراكي الذى اهدر | ال الدولة pe‏ 
gales dy gills‏ لوپ مه . فالنظام الا ۴ اڑے اموق dls‏ دون ان يقدم 


1 شی دز ن لست له al‏ قاع ۔ a ae‏ 
التاس و علنا في الشوارع والبيوت . ي“ #اعدة وسط الجماهير واصبع 
واستمر الضباط بهذا المت | a O‏ 
نفيري بطم واحدة عا توا يخرون فشنائج | i‏ ومساوىء النظام . ولم ينطق 
شهور . وبعد ار Glan? eo 2 pe‏ التاريخي بعدما وقف منه لد 1 
ak ae‏ امو يج CEA”‏ ٭ سال .تعيري نائيه الاول : في حاجة ثانية ؛ 
التوقيع عليها . فقرا ay‏ “نت آعدوا وثيقة للاصلاح ويريدون من ميري 
eae‏ = ودیقه وفز راسه کاشارة ال رضاه عنیا pies‏ لها 
پت 22 siale‏ » ساله احد الضباط : متی ۳ bah E‏ 
ب نميري أنه سیشرع في الان 89 F, A‏ بو 2 = = 
الاتحان الاشتراکی .ورك را E‏ سبوع « ان شاء الله a‏ وسيبدا بحل 
سے 2 ۔ ‏ الب لافس شن 1[ "١‏ بط i‏ : 5 
قالوه « فتح عينيه » امام wate‏ : کو يي الضباط ال ۲۲ لان ما | 
ا و و و٥٥‏ دقيقة ظهرا ۱ 
وف HIG‏ . : سر رھ | 
argit‏ سا ھا تاع الراديى في نشرت الرئيسية قرارین taaie‏ الال | 
۲ هل الها i ١‏ | حامد خلیل من يق فتاه الباد راحالة الضیاط اك | 
E a 1‏ معاش 3 wt 7 "e‏ انی پیا ٦‏ | 
ET‏ انتهت Lal‏ « الائقلاى 


+ الذي یتحما زولية قشله عبد اللاجد dala‏ | 
۱ 


a E-E‏ سن 
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نے | تا 


تقد ‘nw as‏ 
حيس ي گنت خطة الضباط تقضي ياعتقال نميري بعد ان يوقع على الوثيقة مباشرة , 
+رئاسته Jat‏ جد ۔خلیل بيانا يطن في تشكيل مجلس ثورة من الضباط ال ۲۳ 
النظام  ,‏ ۴ "مور البلاد , قيما يتم اعتقال عمر محمد الطیب ,کا امسو ولمح j‏ 

صا أن الشار 1 8 بر يب وكبار السوولین في 

JE E‏ باکمله كان مهيئًا. لاستقبال اي تغییر جدید في نظام 

قعيدي واعیرا “نت عبدالماجد کان بطیعه رجلا غير مصادم + فتصور ان سكوت 
4 رآيه انه لا معنی کس أن الرجل سيفعل ما طليه منه الضباط . ركان 
| .باصلاح الامور | ل « متاهات » حكم ونظام جديدين طالا ! 

وبعذ اء 5 

5 ن طرد تمير : : ۱ 

مجلس الوزراء والکت e‏ هي والضپاط ال ۲۲ ١‏ اصدر قرارا اخریعل 
مساء اليوم نقسه وساقر ال 5 أجنة الركزية للاتحاد الاشتراكي ٠‏ ورکب طائرة فى 
مبارك . سوان بصحبة عفر محمد الطيب 

= =) cums وا‎ 

ور" لخرطوم ليلتها تلك بلا رئيس ولا حكومة ولا اتحاد اشت 1 i‏ 
si 5 EN‏ من الارباك سابت صقوق || aes‏ اي re‏ 
يشغر في الوقت نفسه متصب و زور لجيش يعد عزل خليل الذى كان 
الال بين قیاد ات السا iors‏ پا ا ان يتم بهذه السرعة التنسيق 

5 ۱ 5 al «| | = ; 5 

في تلك الليلة « من يقف مع من ۲۰ یما آن لا احد بين كبار الضباط کان يعرف 


وق الطائرة التي اقلد ` ا و ا 
8 قلتهسا من اسوان الى الخرطو امِل i‏ = 2 
dS rge‏ » في Gh‏ اس . ا س وہ ہے بج 
ويشفي الابرص ويبصر الاعمى . وان الشیخ الو عل وای مت نو 
طویلا ؛ لانه زعد امور الحياة الزائلة . > سے 
يكان ت r‏ قار مة 
وتان تمیری ل" ي يع عقارمة ضس ا اء ۱ ۳ 

۱ ديع مقاومة قصص الاوثیاء واساطيرهم . فطلب من عى‎ a 
في اقرب فرصة ۔ والحقيقة ان نميري قد كان شعر بقراغ‎ ٠ 2 a 
1 ٦ل شر نيف ۳ ۳۹ 3 1 ا‎ a 5 پگ‎ x 
۸۱ سیخ الشوم محمد الامين ( شيخ كركوج ) , في نهاية عام‎ Sa, © 
3 لم يخقها عن مساعديه بشان الفراغ الصوق الذي خلقه شيخ كركو‎ aa ١ 
0 . اسان هه .وال اجه يعد ذلك أن يعثر على خلیفة آخر يجرسه من اعد اكه‎ | 
sai حلي مایمن مری و یئ‎ NLT ee ل خلال اعت‎ , 
الانترفيو » : فبشتدرى‎ ٠ تھا اه ارجاء السودان . ركان يقابلهم بمکتیۃ فيما یشبه‎ 
الرئيس ان « الینت الغريبة » هي سربقاءہ‎ ٠ AMIS ٭ علي ود عرديب » ؛ ہ‎ 8 d 
a البثت القرن‎ ٠ وك عردیب ه ان يعطيه اوصاف‎ « en ae 
. سلمی » ابنة بهاء التي تبناها نميري‎ ٠ يسعع عن ظھر قلب اوصاف‎ CMO : 

۱ 12 اھ جو pama‏ تعيري يمرون على بهاء قبل الدخول على 
: رہ ی ن بهاء يتفق مع من یعچبه منهم + قیمل عليه ما یقوله على 
“دي ۰ وكان Be‏ ود عرديب » ان بھاء اعجب به فاتفق معه على اقتسام كل 


ى Goes‏ سيقوم 


للقاع الرئيس حستی 


١5١ 
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الامتيازات التي يتلقاها من نميري طيلة فترة بقائه بالقصر . 
وحدث أن جرء لتميري « بالشيخ الصدیق » . فابلغه بھاء يان , , 
ضاع مته مسباح بني , وان هذا السباح موجود الآن في درج مکتي PPE,‏ 
للرئيس بعد يومين , فعليه عندها يدخل على نميري أن يبلغه يان السبام ا سب 
اليه بعد يومين . واتفق بهاء مع « الشيخ الصديق » ان يعي ر سل سی 
باروكات ويقتسم معه ارباح المشروع . وفعل « الصديق ۰ ما طلبه من رار 
نميري عرقا من قدرة الساحر العجيب . وبعد خروجه دحل بهاء je‏ زر 8ا فتصبر 
« الشيخ الصديق » له هواية لا تصدق ! رهي انه یعشق بيع الباروکای ‏ 2۳۳ از 
ولهذا فان بهاء بنصع بان يهدي الرئيس للشیخ رخصة استیرار . دة 
فرد نميري : ولاذا رخصة ؟ دعه يستورد كما يريد ولا احد يمزى 
وحدث ان كان , الشيخ الصديق ٭ في احدى رحلاته التجاري: ` 
الخرطوم ضبطه sal‏ ضباط الجمارك وطاليه برخصة الاستیراد B T ag‏ 
موجردة ادر الشنابط الشزیف معتویات الشعنة ققال , ری و تفر 
من طرف الوئیس !فاجابه الضایط : روح للرئیس كي يخلص لك هذه الب :نا 
ركان الضابط يظن بان تعيري لا يستطيع ان يمور بضاعة رب اة 
الخرطوم . ! aai i‏ 
لکن « الرئيس القائد » اصدر قرارا ف الیوم الا - | 
ام میں رم مہ اب اي ید ید ی ی | 
وف هذا السیاق وجدت قكرة عمر الطیب قبولا کبیرا  .: , e mð gdl‏ 0 ا 
المرة الاول التي يدخل فيها عسر على خط « اولياء cate‏ + سو 
وجيء بالشيخ الطيب لنميري قطلب من ٠‏ الرئیس ۰ ان يعطيه قائيلته الات 
يتك te‏ العرائق B‏ اسيرع ويد اللة جاه د الطيب شم لژ 
الفاتيلة الد اخلية وقد امثلات حروقا وثقوبا . وقال « للرئيس ٠‏ ان شكل الحكم اس | 
کی = ٠‏ کل شيء يحترق ويتمزق خصوصا بعدما عاد « الرئيس , يحتس | 
= و 
والواقع ان کل شيء كان قد dal‏ يحترق بالفعل 5 | 
فسال ميري شیخه عن العلاج ؟ 


فرد قائلاً : ۳ سر و a‏ 
a 5‏ هر طريق واحد لا غيره .. حكم الله .. اقم الشرع يسود لك حك الب 


فسال نميري : يعني مش حتكون J‏ مظاهرات او انقلابات او اي حاجة بالشئل 


فقال الساعر : الله اعام ۱ .. المهم ان شرع الله هو الذي سيحميك .. مظاهرات 
انقلایات .. ناس طالعة -. ناس تازلة مان حیکون اقوی من هگم اللا ٠‏ 

وقبل أن يخرج ٠‏ الشيخ الطب ٭ هن مکش « الرئیس e‏ قال لنميري : ناس 
٠‏ دجلوك » رجموا تاني .. اعمل حسابك متهم ۔- l‏ 


| ؟ 


نت 
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۱ ۰۱ يه اسر وتا كان احد كبار مسؤولي الاتحاد الاشتراكي . وحدث‎ oy 
2 anal اغتصب الفتى بطريقة‎ Lasas الغتصن نب السودانية‎ ae 
bss. Fa eee : z مساق و‎ iti ۲ 
زیر‎ dal باعتقال فت الک ا خلية‎ 62 j 
۴ لايق مت يز طقال دوراب رم يجيي ی‎ aa ا رل‎ 
لذن‎ T ai, tall اوهاب وامره بالافراج عن‎ ١ قحان عي ر‎ 
f ی‎ tele فاعتزر لاب ابراھیم ضابطا ضارما لا يحب‎ 
استطیع ان يفرج عن الفتى , لان القانون لا بد ان یات‎ PENT ن‎ 
لشارع ووصل خيطها الى بيت رئیس الي‎ J قرمی نميري السا‎ 
. ال وجه وزير الداخلدة . - : به‎ | gull وق الیوم‎ 


را بعزل الوزى حل الوذا 7 
ee‏ : = ال لوزارة باكملها وتیزیے 


ET الط‎ ۱ 

تجري الان فى | فصو ہی سس 

oa ا‎ ede اد‎ E 
Hees ۱ بعد حروج الطبن‎ 

l- جا‎ 

لساحر ؛ شس تميري ان الرجل اكثر صدقا في كلامه من 

منصبه كرئيس لجهاز الامن . E‏ 


ن حوادث اخلاقية اخرى 


عموم السو دان ء لیس ب“ ۔ وذلك سيحقق له اولا قاعدة شعبية كبيرة في 
حکم الشر Lowe! - p‏ 


3 
سے بع 
1 
ET‏ 
E‏ 
gT‏ 1 
سے کے 
؟ چا 
ص e E‏ ۲۰۹۲ فط کھت سے ya‏ 


۵ لسعودية » aTh‏ يد معوناتهم للسودان . كما أ إل مو oe‏ 
a‏ الاستفادة شو اللوؤسيسات ا تقتصادية التی اقامها i‏ ا 7 A 8 i‏ 
٦‏ علاقتهم بالتظام ست لتصاقا * سے اسان مج او 
بالنظام ستصبح اكثر التصناقا . = 
| فعضى نميري يقول ان هذا القرار . في جاتب | ‘ 

7 > تیه اجر فده r‏ سنن 1 
1 التراقین الى جعل السودان سدا منيعا يحمي المنطقة من الد الشيوم aye‏ 
A‏ التواسل بين ليبيا الاشتراكية وائیربیا الماركسية ٠‏ وذكر انه في قش الد ۹ رباط 
4 : الاخوان » في عملهم السياسي بعلانية شديدة يعدما يكونوا قد بایعوه اساسا را 
a 3‏ الامان « ۔ وسیستقید النظام من هذه الخطرة لیعرف كل و وکوادر العمل 
7 لسري لدى ٭ الاخوان » . حتى اذا ما جا ز العما 


: 0 . الوقت الناسی‎ « e 
دی ایکون فادرا عل ان‎ Si lasas nog ضدهم اي‎ yt 

٠‏ ماد تبون فیما بعد أن جعفر تسيري كان يجهل ابجديات الفقه السياسي في التعامل 
تم "حارج . فهو متا كان يراهن على ان دول الخليج العربی ستفدق عليه الامرال 
بترن . وتقتضي الامانة هنا ان نشير بالفخر والاعتزاز لوقف كل من الكويت والمملكة 
لعربية السعودية في استيعاب لعبة نميري الاخيرة . فقد اثبتت الاحداث ان الكويت 


laf 
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۳۳۹ )ںا صادقا + وعينا ثاقبة تلتقط جوهر الاحد ای 
اعمارها فلم نک ربو ,فى الشيخ صباح الاحمد الجابر ؛ اون ۲۰ دایز 
۱۳ 


۱" ۳ ترمد ان ند‎ Y الملا هاه انها‎ 1 ik; = ||] ١ 

7 ترفض لي الوقت نفسه ٠‏ نظام | کی ا ل تحسم سے Hell‏ 
ا الني ارادت على الدوام ان تحافظ عليها كورقة تضغط بها على حکام و 
وكان يفترض ان يكون نميري مدركا لان واشنطن اذا ما خیرت بين الوقوف ال جا | 
dau‏ الايني ٠‏ وبين الجئوب پعسیحینه وعلمانیته ٠‏ نستختار الوقون ال جانی f‏ 

وقد اثار اللواء عمر الطيب ؛ في الاجتماع ۰ قضية موقف الجئوب من قراران 
الشريعة . خصوصا ان بوادر التمرد الجديد قد ظهوت بعد حركة الاتشقاق التي تزع 
العقید جون قرنق , l‏ 

فكان راي نميري ان الجنوب لا بشکل خطورة لان الشريعة امر لا يخصه .رور | 
ائه قبل اصدار القائون الجديد سییلغ القادة الجنوبيين . بان احكام الحدود لن pub‏ 
على الجنوب ؛ كما ان على الجنوبيين في مقايل ذلك ان يحترموا المشاعر الدينية ale‏ |؛ 
الشعب السوداني . i’‏ 

وهنا ایضا ظهر ان نظره كان فصيرا وضعیفا . فقد تصور ان الشمال السوداني | 
لا يخص الجنربيين ؛ وان طموحات ابناء الجنوب يجب أن تكون مقصورة على جنرب 
السودان فقط . 

وگان من بین حضور الاجتماع السيدين ابيل الير وجوزيف لاقو ابرز قادة السل 
السیاس من ابناء الجنوپ آنذ اك . 
فسال الآخیر ميري : هل ستعاقب الشريعة المواطن الجنوبي الذي بنعاطی 
paal]‏ ؟ 

فافتی نميري : اذا تعاطى الخمر وه في الجنوب لن تعاقبه . ولكنه اذا PUL‏ 
الشمال فلا بد ان یعاقب , 

رعقب ابیل الير قائلا : الا تعثقد سيادة الرئيس اننا بهذا الشكل نکن قد جزانا | 
القانون Ll-‏ كان هو - الى جزئین .. واحد نتعامل به قي الشمال والآخر في الجنوب ' 
ay‏ الي قائلا : كما ان هناك مأزقا آخر هو انه لا ترجد حدود جغرافية ee‏ 
السودان للفصل ہین الاقليم الشمالي والجنوبي , وهناك عدد من القرى يالدن التي | 
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ویس التاس افتراضا ا: اقعة ف تطاق الجئوب « بيتم 5-5 
7قلیم لشمالي .. وا ا چا 0 وب ٠‏ بيتما هي جغرافيا نقع في نطاق 
use?! üls‏ ۔ والعقن سيج . واختتم ابيل الیر تفقيبه قائلا : اذا كنا الان قد 
الشررم ماع لناقشة بين الشمال والجتوب ۰ ونحن في طور المفاكرة يشا ق ا 
SA” ٠‏ بنا عندما نأتي للتطبيق ؟ See‏ 
بد ان قہر جد على ابيل الير قائلا ان النقاط التي اثارها ؛ هي تقاط تقصيلية فترة y‏ 
بداية الاجتما , Jr‏ علاجا .لکن paga‏ الموضوع هو الاهم الآن - وكرر نميري ما قاله في 
تجاه و oy‏ جن مشروعه هومسالة « تكتيكية » الهدف منها اشعال “laa‏ الشارع 
ET‏ 4 الخزينة والقضاء على تنظيم « الاخوان المسلمين ck‏ 
بعد ذلك 1011[ لاقو مذكرا بان قوانين الشريعة اذا ما فرشت Pee‏ 
قود تميرى : مره ۔ ۱ : 
> يه مین قال كدى ؟ .. تحن حنجریها ستة ١‏ تشد ہیں 
Eri‏ و ہے | ۷ l‏ 
5 2 يم ما تصدر اي قرار .. فما تخافوا يا جماعة ؛ وت 
e‏ كك له “شري قد قور اول الامو ان يتم اعلان احكام الشريعة في ۸۳/۸/۲۰ .لکن 
حر چوں فرثق كاتت قد شنت هجوما قبل ذلك الوعد يا ues‏ د 
وبر و کا ا A‏ هجوما قبل الك الوعد ياسيوع عق متشاك التتقیب 
ae‏ 2 ى الشركات الفرنسیة فتاجل اصدار القرار . واخذ الى . 
عن موعد متاسب لا علان القرار قاختا رت EE‏ نیس نحت 
RET‏ ر ٢٢‏ سپغپر من a‏ العام . 
ولهذا التاريخ قصة عند نميرى ؛ 
سج الذكرى ال TY‏ لتعاطيه اول کاس من الخمر في Gla‏ حيث ابلغ بها 
E 3 8 =‏ 
) محمد ادریس ومحمد محجوب انه شرب اول کاس من و الق )هه 
۷۲ ۱ محجوب انه شرب اول کاس من , العرقي alag! be‏ في 
۳ .. وبقرار واحد مفاجىء . اعلن نميري احكام الشريعة ٠‏ فانقلبت موازين 
ی السياسي E‏ الخرطوم 4 وتبدلت أفراق الصراع اك 1 قليمية والدولية ١‏ لختصسة 
بالسودان ٠‏ ولعت جوم وقوت شهب وسطعت اسماء Sus‏ اشنواء وظهر اتباع aleg‏ 
وجوه واندفن حلفاء وظهر اصدقاء . áa‏ 
وبدا الامر كما لو هو تاریخ جديد ء هجم على امة في غفلة من Lapal‏ ؛ فاذهلها بين 
کل الاحداث التي گائت تتسابق حواليها . ولو ان الاشياء مسموح لها ان تسمى 
بسمياتها الحقيقية »فان قرارات الشريعة بالسودان » كانت بيقين جازم اول ١‏ انقلاب 
ps‏ « , داخل انقلاب ٥‏ مایو ۱٩‏ « الذي اوصل ئمپری الى سدة الحكم . 
وقد فضل السيدان ابيل الير وجوزيف لاقو ان Gage‏ من معارضتهما لخطرة 
تعيري برهة من الوقت ٠‏ ظنا منهما ان « مرحلة التكتيك » لن تتجاوز بضعة شهور . غير 
زرافات ٠‏ فرصة للاقدام على خطوة اخرى متقدمة . فتقدم في اول اسبوع من یونیر عام 
۵۸ الى مجلس الشعب ب ۱۸ تعديلا اساسيا في دستور الیلاد ٠‏ ابرزها ان تتحول 
صفته من « رئيس الجمهورية ء الى « خليفة المسلمين e‏ . وان تكون ولابته دائعة 
چو چم سی سے 
0 الفرفي اططلة La gee‏ تطلق عل مشروب العرق 
۱9 
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ويوصى هو بخليفته المقيل « بعد ان بضع د الوصیة » داخل صندوق pa‏ 
التعديل ایضا ان مجلس الوزراء سيتحول الى مجلس خلافة ‏ في ...ل" رجا 
الشعب الى مجلس للشورى . ودعا التعديل الى حرمان السیحیین ‏ يتحول مور 
الجمهورية باعتبار ان زعيم الدولة لا بد ان يكون , کتمیری ey‏ ر 

وعند هذا الحد ثار الجنوب وغل ۔ 8 ۳ 
سج شيا کی دم a‏ ہا اکا 
ننداعی ١‏ وانهما اخذا يفقدان درجات الاحترام التي یکن r‏ 
وان القوى السياسية ell‏ ستصلیما لو S‏ اهل جنوي ی 

وامام هذه التطورات تقدم الرجلان بالمذكرة التالية الى mee‏ 

الى السيد رئيس الجمهورية , 0 

. الشعب‎ pal 

الخرطوم 

۱۹۸١ / یونیو‎ ۲ 

٠‏ ان الآراء والمقترحات الواردة بهذا الخطاب 


ان : ۱ _ ٠‏ شي GIUI‏ ومقترحاتنان.. 
لان 3 تا اسهاما منا في الحوار الجاري حول التعدیلان en‏ 


۱ ویصفتدا عسباعد ين لفحاسكم Stal‏ سنوات . فائنا وجد 
gall‏ عن آرائنا بحرية وصدق , حتى وان لم تتفق مع آرانگم 
اراثنا ومقترحاتتا الى قخامتکم استناد! الى حبرتتا السابقة . ویعضی القضابا |- 
اشرنا اليها في مقترحاتنا الخاصة بتعديل الدستور ؛ تعتبر قضايا هامة الى الم از 
وجب علينا فيه التعبير Ge‏ وجهة نظرنا ازاءها . 1 

۳ ولعدة سنوات قبل اتفاقیة اديس ابابا فكرتم طويلا في GAS‏ حل مشكلة الجنوں . 

ولي النهاية تم التوصل الى تسوية سياسية . وکان الثناء والتقدیر اللذ ان تلقيتموهما مر 
el > we‏ الخاصه بالجنوب عقویا وتلقائیا د اخل حدودنا الوطنية في الالم 
7 والواقع ان هه التسوية كانت تستحق التقدير كله . وگان من دواعي الشرف 
والفخر حينئذ ان نقف الى جانبكم كشركاء متواضعين وكمساعدين لكم .. وق اعتقادنا 
ان اعلان الدستور الوطني عام ۱۹۷۳ اصبح ممكنا ؛ كنا ان الشعب تلقاہ بقبرل حسن 
بسبب التسوية السياسية في الجنوب . ۱ ۱ 
0 غي اننا قرى ان يعض قضایا النزاع في الجنوب ء والتي اجریت التسرية 
لسياسية من اجلها + تثار الآن مرة اخری في التعديلات المقترحة على الدستور ویجری 
على الستوی العملي الفاء بعض الحلول القديمة وعرضی حلول جديدة في التعديلادا 
المقترحة . ويتم 3 الواشم اعد ار دستور جدید ليحل محل الدستور القذنم . وبعد ial‏ 
وانتذا افرص للاطلاع على التعديلات المقترحة راینا انه من دواعي الواجب-ويصفت | 
مساعدین سابقين اكم في التسوية السياسية ان نعرض اراعنا مع بالغ احترامذا وتقديد 


تا تشجيعا منكم عل 
٠‏ وتحن نقدم نسخة من 


Eh 
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ریں هذه الآراء ايضا على مجلس الشعب السوداتی , ق الرو. . 
ری ERA‏ ۱ للحوار حول التعدئيلات ds. pill‏ سواء ف بیس 8 
3 یه بی r‏ و 
٠ Laii a‏ 

ر اللجلس z‏ 3 | = بل 3 4 

اد ...ير ثقة كبيرة بان فخامتكم سننظرون الى هذه المقترحان ری. 
.898-1 في مناسبات سابقة طوال سنوات تعاوننا pill‏ ۵ اأكرم 
J‏ 


وعد هذه القدمة الرقيقة صاغ السيدان ابيل اليد وجوزيف لاقو مقترحاتهر 
ردان تعديلات الدستور وفق vaill‏ الاتي : 
Aca, '‏ عامامنث الحصول على الاستقاال في يزاین ٦۹٦‏ حتی نهاية ۱٩۷۲‏ قیل 
Biles‏ الشعب السوداني على دستور وطني : لقد مضت هذه zall‏ الطويلة لمجرد ان 
شعت الحنوب اراد ضمانات دسمتورية کے و الوقت الذي لم يبد فيه الاشتاء 4 
لشبال استعد ادا لقبول مثل هذه اا . وخلال تلك الفترة التي اتسمت بالقراغ 
الدستوري تم تشكيل ما لا يقل عن ثلاث لجان دستورية وتشکیل مجلسين تيان Lady.‏ 
: ستلو شعب الجنوب ومن المجلسين الذين شعروا بخيبة الامل - الى الخروج من هذه 
لجان احتجاجا على عدم الاتفاق المتبادل على ضمانات LHS‏ ۔ ولم يكن بالامكان اعلان 
دستور وطني في ظل هذه الظروف . لکن ما الذي كان يريده شعب جنوب السود ان في ذلك 
الوقت ؟ ولماذا بلغوا هذه الدرجة من الاصرار على وجهة نظرهم ؟ 

ان جنوب السودان يريد اعترافا وقيولا ببعض الحقائق الموضوعية والحيوية 
البسيطة وهي وجود اختلاف في الثقافات ویعض الفوارق التاريخية وتخلف اقتصادیٰ 
واجتماعي في الجنوب . وعارض الجنوب بالذات اربعة مسائل رئيسية بدا ان الزعماء 
السياسيين في الشمال متمسكون بها - وهذه السائل pop dl‏ هی : 
١ |‏ -دستور ديتي ( ثيوقراطي ( ۱ 
| پ -دستور لا معترف بالفوارق التاريخية والحضارية بين الشمال والجنوب ٠‏ ولا يعترف 

بضرورة قیام وحدة البلاد على هذه الحقائق الوضوعية . 

ج - دستور لا یعترف بالضرورة التاريخية والسياسية والتقافية لنم الجنوب حکما 
| فاتيا في اطار دولة السودان الوحدة . 
٠‏ *-دستور لا یعترق الاعتراف USI‏ بحقوق الانسان والحریات الاساسية لجمیم افراد 
الشعب السوداني بغض التظر عن الدین والجنس والاصل والولد . 


۱ - الفترة من ۱۹۰۰ الى ۱۹۷۲ 
۰ خلال هذه الفترةلم تؤد الخلافات في الراي حول انوا ع الضمانات التي ينبغي ان 
#ضمنها الدستور بالئسبة للجئوب الى حالة من الرکود السياسي والاجتماعي . 


joy 
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alla قتصادین داخل الیلاد فحسب وائما ادت ایضا الى صراعات‎ aly 
استقر ار ۰ 1 عدم‎ 
۱۹۹۹ مایو‎ Yo ثورة‎ - ۲ 
وبیان التاسع من یونیو‎ 

ان بیان التاسع من يوتيو ۱۹٦۹‏ یعترف بالاختلاقات التاریخیة ,و . 
الجتوب والشمال ویدعو الى قبول هذه الاختلافات » لان وحدة ol‏ ای 
هذه الحقائق . رپ pore‏ 

ومن المعروف الان بصفة dale‏ ان بیان اليا — 

سج کی پوسو قد Lil‏ - 
اديس Lll‏ عام ۹۷۶۷ jes:‏ اي شخص ان يعرف بان شد د ا 1 بش تفا 
التاسع من یونیر EEA‏ 8 لاول oa = 1 ۹ a‏ 0 
Zi sae ata‏ من المکن - عرة ‏ با لنسبة للجميع اعلان إل k‏ بیان 
ام ۱۹۷۲ ۔ لقد كان الدستور الوطئي نتاجاللمناقشات الصادقة کا "اود لوط 
التي كانت تهدف الى البحث عن الذات بين ابناء وبنات هم اب ات الطويل 
الحوارات بدات اساسایوم YA‏ مايو VATA‏ من خلال الاجتماعات eae‏ أن غن 
oe‏ فيادة التورة ومجلس الوزراء , واستؤنقت في اديس ابابا في ok‏ چرس 
۷ الى ۲۷ مارس ۱۹۷۳ واختتمت في الجمعية الت ة في او اب piy‏ 
زد a‏ 0 
l‏ خرص الاب 


على البحث عن ميثاق مناسب ووشقة درست D‏ رہ2 ۔۔ 
SY : = 1‏ دستوریه ملانمه تضم a yi‏ 3 
الاطراف - لسيادة السودان ووحدته رغم الاختلاقات اوت سس التي تقبلها کان 
Y‏ = الدستور الوطني 
gah‏ الدستور haapii‏ رئيسرة ۱ : ۱ 
لبعض هذه التصوص : رئيسية لولاها لما امكن اعلانه . وفيما يلي اشارات 
المادة A‏ - 


فهذا النص يؤكد وضع الحكم الا اب ا 3۳ 
هذا النص اربعة اشياء »اوه را کی الاظیمی بالتسبة لجنوب السودان .رح | 


3 السود ا یا‎ =r 
1 7 Seud a ل‎ 
لور البلاد بواسطة الجمعية التأسيسية التي انتخب‎ ۱ 


Po وو‎ aA 
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fia و‎ ot F 
ig lall وٹالٹھا تذكير المشرعين في الحالم و المستقبل بان اتفاقية ار يس‎ 

4# الجئوب والشمال ١‏ ويتيهي ان ود بعین الاعثبار de‏ ال مسوم 

er ۲ 8‏ اس 
متباد لا رڑے ي لانها یں ؛: 
ئس vn‏ 7 التسوية السياسية , ولهده الأسباب جميها يعثير الغاء gathi‏ ۳ سس 
we‏ ا عن الحکم الاد اري اللامركزي مکاٹھا اخلالا بهده الاتفاقرة ای 
وی ھا لا النهاية . کما ان التعديل المقترح للمادة الثامئة پائی وو و ' 
الشكوك فيه بقانون ۱ 31 =i‏ ۴ سي ليا وشت 3 5 
ن الحکم لذاتي للاقاليم الجنوبية لعام ۱۹۷۲ في pg? tae!‏ 

الجمهوري رقم واحد في یونیر ١987‏ , اب سدور القرار 


اهنا ورشمم 


المادة ٩‏ : 
هذه المادة SS‏ 
20 “صن على وجود مصدرين رئيسيين للتش 
وه das alt‏ الاسلامية ually o‏ عر لني امت تشريم هما , العاران , 
تاکیدا لاهمية العادات في مجتمعنا . كما انه اعتراف وقبول بان العار ا ie‏ يتر 
k J‏ اس = ا اقا رو 
E‏ ر نون الى القنوع , ان تضمین ہ العادات , في ده ۴1 اس 
Ge‏ يعبر 3 كيد ایضا لبيان التاسع من يرنيو ولاتفاقية اديس ابابا و ر ssid‏ 
لا بد ان تستند ال هذه الحقائق الموضوعية . والتغاضي عن هذا النص | ان درلٹنا 
شانه يعني المساس باواصر الوحدة التي نعتز بها وخلخلة قواعرها " نان 
مصلحة dal‏ ؛ كما انه يثير اضطرابا وحرجا شدید | لا الداخل شمن لي غ يى J‏ 
ùs‏ 


المادة ۱۹ : 


تنص هذه المادة على الاعترا ۱ 8 
٠‏ عتراف الصریع ہقیم الديائتين السمار ید 
والسیحیة وتمجید الجوائب النبيلة للمعتقد ات ai‏ ی 7 ل( دی الاسلام 
والاحترام التبادل والتسا ý‏ :. به Shy‏ الالتزام اداي Jasal‏ 
الطويلة الد a 30 Tr‏ و geag‏ الاديان وئم لإا ننسى الايام والليالي السافرة 
مثبوله من ane a‏ حول 8 سك الد سٹور عن اجل doen pill‏ الى dipara‏ 
الختلفة 1 7 مجتمهنا وا S‏ مع الاعراب هن اهمية الاعتراف pally‏ اارو جرا 
لسماویتین 7 ولم yes‏ اوا الذي بک الجميع all cp ila cal ahal‏ ياتاي 
النقليدية « ولیس هناد مي لذ es‏ من الحكمة اصدار تشريهان, شید الفذقدا, 
OY! 5 = i‏ راذا تشقن صدور عثل هذه kag tali‏ فا زا 
رد سے اء ایا tia J‏ الاد 


بلي رو ی 
5 حل هي حقوق ااواط' وین 
قي adh‏ المدلية, ااب ۱ 


في أن fell darian‏ ولا 
San‏ لت × لی ا j5 I | i, 1۳ aw hs‏ ۳" 


ak!‏ سی 
hw 7‏ الواطنی _ i‏ اذ وم 1 TEA ale as‏ از ‘ll MEL‏ 
طاسب لي ۲ ام ار اور ۰۱ ME‏ 


yas 


بين المواطنين clay‏ دينية . وف( ذلك فان بقير لا 
الجتمم الف مود اه ۳ 
السائد ka ki‏ للد سور تری ان السؤال الذي ینیفی ينبغي طر 
خا 


ون اي بحث LY‏ تعديلات 
التشريع - الذي سيحدث بعد التعدیل - يرمي J‏ حرمان 2 ای پر ئل 


| 
الدستور في الوقت als‏ اعترز 
| 


اون مر میج او الجنس او ادم . اننا تری انه ته یز لا حقيق 
الوا ۸۰ - ٠‏ 


تنص هذه على انه بامكان اي سود اني من ابوین سود افیین ‏ - 
الكامل والحقوق السياسية والمدنية الكاملة ان يصل الى اعلى منس ` pho‏ 
متصب رئيس الجمهورية وذلك بتفويض من الشعب . ۱ یا شام وهو 
ومثل هذه ماديا مهيا تكن بم ۱ ۱ 
لتحقیق , ندعم ف wa‏ } 
iias‏ س الطريقة nail‏ وت ir‏ الحق والفوضمة في uy!‏ فدولته وشی | 
ی فانه بشعر بالانتماء ويؤمن بأنه جرء من a ded!‏ و و 
ريعب یرد" يعي A‏ احساسا باكتمال ممارسته لق " شتراك في “ssi‏ 
عن اي مظهر من مظاهر التمييز الديتي او العنصری و ۰۰۷" قداطي ورين 
ترشيع رئيس الجمهورية او انتخابه شهادة فخر 4 طني ل عمارة 
عام ۱۹۷۲ نظرا Joel : i u‏ شعبنا 
تمتعوا به من حصافة وبعد نظر . = 


وينبغي | 
E ۳۳‏ ستیعاد اي اقتراح بتعديل all‏ | 
لتفرقة أو | سدور لیتضم iia‏ 8 

و التمييز ویعنع بعض المواطنين من التي err‏ 


ا ہس مثل هز | التعدیل ۲ re‏ = 
سي وا لا جتما یر ñ‏ 1 
يه وصول | عية التي يمكن | | i‏ = 
مر بموا 7 یں مر جن ٠‏ ان النظام الذي يتم | 
سے سس 
سور ينص على ذلك 


اي اقترا 
erat 8‏ کے سس J‏ اعادۃ aSU‏ .انتا نود التحفظ على 


ا 
لتي سیتم بها انتخ| 
: ' لعن سپشترلن يعن سیکون رئيس البلاد ؛ والطريقة 
عن لقرض T‏ | سيشترك و 3 7 ب الا ایس ال ال 
موسع ومؤتوح د آخر يستحق tt‏ تتخاب . ان اي اقتراح بتفیم هذه 
في الوحدة پگ الاقتراحات ail‏ ۰ وكتيرا من التامل . بالاضافة الى حوار 


لتي ید د - والسؤال الذی بشادر للاذفان هو :سا 
a‏ يها عن طريق التغييرات القترحة ؟ | 
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م _ تعديلات مقترحة على الدستور 
N‏ إلى التعديا لات المقترحة على الدستور نود الاشارة الى آرائنا المتواضئة 


Atas تعدیلات على المواد ۸ و‎ _١ 


اة اتی نريد التاکید عليها هي ان ما سبق الاتفاق عليه في التسوية 
Jon!‏ والتي انعکست على مختلف اجزاء الدستون لا تبفي La aad‏ 


JAJA اشرنا الیھا واوضحناها . ونحن نرى خمرورة الابقاء على المواد‎ gir 
الدستور للاسباب والیررات التي جعلت الجمعية الما سيسية تضعها كينود‎ si للا‎ 
هن‎ ٦ 


3 اساب ومیں: ات لا تزال قائمة وهامه‌حتی الیوم . 
إسية ٠‏ ولي ٠٠٠‏ 


ثری ان التعدیلات القترحه الاخری مثل تلك التعد يالات المتعلقة بحقوق الانسان 
yi‏ اة وطبيعة الدولة والرئاسة والتشریع تعدیلات خطیرة وذات اثر بعید الدی . 
اانظر اليها ككل يمكن اعتبارها وسيلة لالغاء الدستور من الناحية العملية واحلال 
vd‏ 7 = 
iag‏ جديد ہقیم جديدة محله . 
والسؤال الذي يطرح نقسه هو : هل مجلس الشعب بظروفه الحالية سيحول 
به الى جمعية تأسيسية للقيام يما يعتبر في الواقع الغاء للدستور الحالي واحلال 
دستور آخر محله على شكل تعدیلات مقترحه ؟ واذا ما اعتبرت هذه الاقتراحات مسائل 
تعلق بمصلحة البلاد العلیا الا ينبغي طرحها لاستفتاء شعبی عام ؟ ان الادة ۱۱١‏ من 
" الدستور تقطي هزه السالة . والخیار الٹالٹ للعمل بهذا الشآن هو اسقاط هذه , 
الفتوح اذا دعت الحاچة . ۱ 
ولا شك ان هناك صعوية عملية ودستورية في ان يحول مجلس الشعب نقسه الى 
. جمعية تأسيسية من اجل اقرار التعديلات القترحة . فلم یتم انتخابه لالغاء الدستور 
وصياغة آخر جديد . ان اسهل البدائل العملية هي ان يتخلى عن التعديلات في الوقت 
الراهن ويشجع الحوار الاكاديمي بشأن القضايا المطروحة . واذا فشل في تحقيق البديل 
الثاني فانه من الضروري طرح القضایا على استقتاء شعبي ٠‏ ۱ 
وتقول الادة ١١7‏ من الدستور قد Lab‏ رئيس الجمهورية - يعد 
مجلس الشعب - الى طرح السائل التي تسس الصالح العلیا للاوله - على = 
شعبي ٠‏ وتکون نتيجة هذا الاستقتاء ملزمة ابتداء بیوم اعلانها . 
بثبغي ان یجری الاستقتاء طبقا للقرانين الحالية التي تحدد طريقة الاستفتاء 
ie a‏ : ہے رت للاتحاد الاشتراكي 
واستطلاعات gll‏ . وعلی اي حال ينيقي استدعاء ayl‏ القرمي 


ا :1 ٗٗ7 9ں ٗ ٹب 7ۃ LT‏ 


1۱ 
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السوداني لاجتماع عاجل قيل اجراء الاستفتاء القترح استكمان 

z‏ 55 اح ۱ للاجرام۔ 

المتعلقة بتغییر الدستور . وعلى المؤتمر القومی ان يناقش aall‏ "ت الد 

الاخص طريقة ترشيح الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وکززلر ۔ em‏ 

العاملة في التعديلات المقترحة . خم Hag alin‏ 
ونحن على امل كبير في ان تجد هذه الآراء والمقترحات العناية واب 

من السادة صانعي القرارات الرسمية . een?”‏ زین 


جوزيف لاقو - ابيل الير 


. اعلان قرارت الشريعة صعد زعيم « الاخوان « الدکٹورے‎ as 
gore الاسانسیر » , الى مقربة من ٭ الرئيس ۰ . وكان الترابي‎ « 
pae كذبة تميري ہ لدرجة أنه اعلن على مرأى ومسمع من طلا ہے “خب‎ « 
i الاسلامرة ۽ في شتاء عام ۹۶ء ان تميري صار اماما للمسامين سان‎ 

woh 


وها درى الترابي ان تميري كان فاجرا حتى وهی ينادي بشوع الله , وكان اذى 
حدی وهو يستدرج ٠‏ الاخوان ء لطعم من عقر دارهم . وما د ye? f‏ 
7 و ۱ : ا ےک کک مام 2 يها دري زعم « الاخوا؛ 
8 استمی » أن جعفر محمد تميري لم يكن يؤدي الصلاة حتى بعدما اعلن قرارات 
ااشریحة . فقد كان يصلي الجمعة فقط ٠‏ وفي حسباته انها « مرفوعة » عنه بقية ابا 
لاسیوع الاحري . ۳ r-‏ 
oe ae‏ 2 لسود ان . وقصته مع هذا الطريق بدات في ۱۹٦١/۱۰/۱۹‏ . فند 
Ee EE‏ پلک toler‏ 0 ع ٠‏ عن مشگلة جنوب السودان . وشات 
aen‏ ن تکون تلك الندوة « هي الشرارة التي اشتعلت بعدها ثورة اکتوبر قاطاحت 
ون لفریق ابراهيم عبود . غير ان الترابي فوجیء على ما يبدو بان ندوته فجرت غليان 
راع ۳ 
فوس اح - الخرطوم الد اورة فوجیء الئاس بالد کتور الترابي يد عوهم 
ہے الى ٭ التزام الهدوء والعودة الى مواصلة اعمالهم منعا للتخریب 
۱ 8 : ۳ 
0 شخب ٠‏ ! وجاء نداءه بينما كان الطلاب والموظفون والعمال يحملون نعش اول شهد 
یه ور هر الطاب امد الول .ثيل آن سی الجا لد لي 
ن عبود + وراح بمجلسه العسكر الحاكم . وعم ذلك فقد ظهر زعيم ات | 
کاحف elec’,‏ « حدهة | ail ۴ i‏ 
زعماء « جبهة الهيئات » التي جردت عبود من الحكم ا 


1T 
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ا د المسار السياسي لزعامة الترابي حدثان مهمان للغاية . اولهما مشرو م-- 


,ضير لديل فلم يعد به مرة اخری . وکانٹ المادة الآولى في دستور الترابي تنادي ب 


وقف كار , برد A‏ 4 
د * الاخوان » وقتها علي « دستور القرابي » واعتبره البعض ردة في فكر 


, ۱۹۱۸ الآخر فقد كان سقوطه في انتخابات البرلمان التي جرت عام‎ H 
تحادي الديمقراطي ي ۱۰۱ صوتا . ولقد ترك هذا الحدث تاٹیرا‎ 3 ‘acta 
jall لا سيما ان خصمه اللدود زعیم‎ ٠ » سو « الاخوان المسلمين‎ ie e 
ميوعي عبد الخالق محجوب . فاز في نفس الاتتخابات ء عن احدی اهم الدواد‎ 
ام درمان الجئوبية ) . بش‎ TY الانتخابية على الاطلاق ( الدائرة‎ 
. وعلى اية حال لم يكن الترابي مضطرا لان ينجرف في مبايعة الرجل الضلالي‎ ۱ 
السوداني ان ینخرط ف ركاب نميري , ویقف مبارگا عمليات‎ ae a + وكان‎ 
ملع الاق التي اشهدتها مجزرة محاكم « العدالة الناجزة ».ولم يكن زعیم‎ 
الاخوان » اعمی حتى لا یری يبصره وبصيرته ان الذين تقطع اطرافهم , هم شري‎ ٠ 
واحدة من ابتاء السودان , تتمثل في اليسطاء والمسحوقين وابتاء السبيل ممن لم توفر‎ 
3 ۱ ! لهم الدولة قطعة خبز وطبق فول‎ 


الدولة وكان السقف هو بؤرة الاوساخ . ! 

= تحدئ الاسلام اعد اعه بعد الته وسماحته واحترامه لقيم الانسان وحقوقه . 
ولقد كان رسول الله زس ) خير من تجلت فيه عظمة الرسالة وشموخ الاسلام . فحقق 
gel‏ درجات العدالة والشورى والمساواة بين الحاكم والمحكوم . وكان محمد عظیما حتى 
وهو يموت . لدرچة ان الاعراب ظنت بان الاسلام مات بعدن , ! 

غير ان جعفر تميري اراد ان يحول شريعة الله الى طاولة قمار يكشف فيها اسرار 
الروليت فيكتز اموال قارون . وشي الامام الدعي ان تار الاسلام اعتى من خیالات 
امبراطور مريض بمرکبات النقص وعقد القحولة والانجاپ . ولقد اراد الله ء جل وعلا 
ان ينصر دیته ویھزم شیطانه ٠‏ ویعز الاسلام يتبرئته من ابالسة آخر الزمان . فكان ان 
سير عليه غضیه: امة وهياج شعب وثورة اجيال .. فسقط الفرعون ۔ 


د ان day‏ لبالرضاه ء 
صدق الله العظیم ۔ 
۷۱۳ 
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حرق 8 تایآ 


رئيس 177سپرکی خورح موش J‏ اهر زیارۃ قام مها الاخير للسودان شل سقوط النظام 


LETE T E 


Mee ai lea Fee E eee 
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بعض اثار الجقاف والمجاعة الذي 


2 


۰ لے 


111 
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بیدا ياراقة خعور الخرطوم وبجائبه ۰ خليفة الامام ۔ 


| وس 


hs ل‎ 1 1 3 
= gp iali safia 


کک خر hace,‏ 
aa‏ مر Bie E‏ 
Jo‏ وعلى يعينه حسن التراہي aT J‏ هد الأول Laaj‏ اراقة الشمور 
qY‏ 
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خراتين الخمور تنتظر الإبادة 


۹۸ 
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w 


١‏ و د وتز افو 0ء 
تر جه وعمل يذو سا بلادة اففر افیا ق ls‏ ید 
هاش اح سای الکو ‘aca‏ 
عام Nye MAVA‏ بقسم الشؤون الخارحية ثم 
اصیح و عام ۱۹۸۹ . وی اكتوير 
۷۱_۳۵ فى رتا لشسم الشؤود اللحية 

| بالحريدة نفسها 

| كان من الصحفین السو دای الذين gle‏ \ 

آا نظام اکم الدكتاتوري السابق . وق عام 
۰ کب سلسلة مقالات نشرعا جريدة 
السياسة بعنوان « العاصقة واغذور » هاجم 
Hee prer See‏ 
a rad‏ سو ijp‏ 
| شعبية ف ابريل عام ۱۵۹۸0 

"۹ مز وح وله aha‏ 
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